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} ٨٠٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  

  المقدمة
 الحمد الله الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض وله الحمد فـى الآخـرة

ماء وهو الحكیم الخبیر*یعلم مـا یلـج فـى الأرض ومـا یخـرج منهـا ومـا ینـزل مـن السـ

   (1)لغفورا وما یعرج فیها وهو الرحیم

هـو الـذى بعـث فـى الأمیـین رسـولاً  أن لا إله إلا االله وحده لا شـریك لـه  وأشهد

منهم یتلوا علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتـاب والحكمـة وإن كـانوا مـن قبـل 

  )٢( فى ضلال مبین 

 ،مبشــراً ونــذیراً أرســله ربــه هادیــا و  ،وأشــهد أن ســیدنا محمــداً عبــده ورســوله

  قال تعالى: ،وداعیا إلى االله بإذنه وسراجا منیرا

  یا أهل الكتاب قد جـاءكم رسـولنا یبـین لكـم كثیـراً ممـا كنـتم تخفـون

من الكتاب ویعفوا عـن كثیـر قـد جـاءكم مـن االله نـور وكتـاب مبین*یهـدى بـه 

 االله مــن اتبــع رضــوانه ســبل الســلام ویخــرجهم مــن الظلمــات إلــى النــور بإذنــه

  )٣( ویهدیهم إلى صراطٍ مستقیم 

فاللهم صل وسلم علیه وعلى آله وأزواجـه وأصـحابه الطیبـین الطـاهرین   

الأجــلاء، الــذین كــانوا فیمــا بیــنهم رحمــاء، وعلــى أعــدائهم أشــداء، فرضــى عــنهم 

رب الأرض والســماء، أولئــك هــم المؤمنــون حقــا لهــم درجــات عنــد ربهــم ومغفــرة 

  وزرق كریم.

  ،أما بعـد

أكمـــل الخلـــق أیمانـــا وأخلصـــهم عبودیـــة الله، وأعظمهـــم خلقـــا وخلقـــا فـــإن   

لا یماري فـي ذلـك أحـد ممـن عـرف بسـلامة  ، علي الإطلاق هو نبینا محمد 

  ونزاهة الحكم . ،وحریة الفكر ،الفطرة

                                                 

  " من سورة سبأ.٢ ،١الآیتان "  )١(

  " من سورة الجمعة. ٢الآیة "  )٢(

  " من سورة المائدة.١٦، ١٥الأیتان"  )٣(
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نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وأرســــي  ،وخــــتم بـــه النبیــــین ،واكمــــل بـــه الــــدین ،لقـــد أتــــم االله بـــه النعمــــة  

وأخرج به الناس  ،وتمم به مكارم الأخلاق ،وقواعد المعرفة ،بدعوته دعائم العلم

وأنـزل علیـه  ،من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلي نور العلم والإیمان والتوحید

كتابــا مبینــا یهــدي للتــي هــي أقــوم ویبشــر المــؤمنین الــذي یعملــون الصــالحات أن 

 وأعانـه علـي ،لهم أجـرا كبیـرا وأن الـذین لا یؤمنـون بـالأخرة أعـد لهـم عـذابا ألیمـا

فترجم لنا بخلقه الفاضل وسـلوكه النبیـل معـالم  ،العمل بما فیه علي وجه الكمال

الوحي . ومعاني التنزیل حتي بـدا النـاس قرآنـا یمشـي علـي الأرض تـراه الأعـین 

فكــان الصــحابة رضــي االله عــنهم  إذا أغمــض علــى أحــدهم  ،كمــا تســمعه الأذان

ه صــلى االله علیــه وســلم نظــر إلــى أفعالــه وفــى أقوالــ فهــم آیــة مــن آیــات االله 

لــذا لــم یكونــوا یســألونه عــن  ،فاهتــدى إلــى معرفــة مــا یریــده بوضــوح لا خفــاء فیــه

  معانى الآیات إلا قلیلاً.

ولقــد اعتنــى الصــحابة رضــوان االله عــنهم أجمعــین بجمــع كــل مــا ســمعوه 

ووقفوا علیه من أقواله وأفعاله وأخبـاره  ،الله علیه وسلم وأبصروها من النبى صلى

وبلـــغ حرصـــهم فـــى التحـــرى  ،وكـــان بعضـــهم فـــى ذلـــك لـــبعض ظهیـــرا ،اتـــهوتقریر 

والتقصــى لســنة النبــى صــلى االله علیــه وســلم أن یتقاســموا العمــل والحضــور إلــى 

فیلتقیـان  ،فكان الأخ وأخوه یتبادلان العلم والعمل ،مجالسه صلى االله علیه وسلم

مــر بــن فعــن ع ،فیخبــر كــل واحــد منهمــا صــاحبه بمــا رآه وســمعه مــن النبــى 

وهـى مـن  –قال: " كنت أنا وجار لـي مـن الأنصـار فـى بنـى أمیـة  الخطاب 

 ،ینــزل یومــا وأنــزل یومــا ، نتنــاوب النــزول علــى رســول االله  –عــوالى المدینــة 

  .)١(وإذا نزل فعل مثل ذلك " ،لیوم من الوحى وغیرها فإذا نزلتُ جئته بخبر ذلك

: عملاً بقوله ،حفاظفحافظ الصحابة على سنة نبیهم خیر قیام وخیر 

فـرب حامـل فقـه إلـى  ،" نضر االله أمرء سمع منا حدیثا فحفظـه حتـى یبلغـه غیـره

  .)٢("ورب حامل فقه لیس بفقیه ،قه منهمن هو أف

                                                 

  ". ٨٩ – ١/٢٢٣باب التناوب فى العلم "  ،أخرجه البخارى فى كتاب العلم )١(

"   ٣٦٦٠ – ٣/١٥٨٣بــــاب فضــــل نشــــر العلــــم "  ،أخرجــــه أبــــو داود فــــى كتــــاب العلــــم )٢(

  ) وحسنه.٢٦٥٦-٥/٣٣(والترمذى فى العلم، باب الحث على تبلیغ السماع 
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ثــم جــاء التــابعون مـــن بعــدهم فتلقــوا الســنة عـــن الصــحابة ودونوهــا فـــى 

انیف كثیـرة مؤلفاتهم ونقلوها إلینا مسندة بالإسـناد المـأمون مرتبـة مهذبـة فـى تصـ

  لا تكاد تحصى.

لأن السـنة  ،ولا ریب أن علم الحدیث النبوى من أشرف العلـوم وأفضـلها

لا یرغــب فــى  ،هــى ثــانى مصــادر التشــریع الإســلامى بعــد كتــاب االله عــز وجــل

ولا یزهد فى نصره إلا كل منافق شقى، وقـد اختصـت  ،نشره إلا كل صادق تقى

غیرها من سائر الأمم، لذلك روى الإمام الأمة الإسلامیة بالإسناد المأمون دون 

لمبارك رحمه االله تعـالى قـال: ا مسلم فى مقدمة صحیحة بإسناده عن عبداالله بن

. لـذلك قـد أخـذ )٣("لولا الإسناد لقال من شاء ما شـاء" الإسناد عندى من الدین و 

لعهــد  والمیثــاق أزلاً بحفــظ كتابــه وســنة رســوله صــلى ا االله عــز وجــل علــى نفســه

إنـا نحـن نزلنـا الـذكر  " مـن سـورة الحجـر:  ٩علیه وسلم فقـال فـى الآیـة " االله 

وأوضــح أن  ،إلــى الأخــذ منـه والتبلیــغ عنــه ونــدب رسـوله  وإنــا لــه لحــافظون

فهــى المقیــدة  ،أحادیثــه علیهــا مــدار الشــریعة وأحكامهــا وبیــان مــراد كتابــه العزیــز

فقــــال  ،ة لعامــــهوالمفصــــلة لمجملــــه، والمخصصــــ ،لمطلقــــه، والموضــــحة لمشــــكله

  .)٤(وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفكرونتعالى: 

لا ینفـــك أحـــدهما عـــن الآخـــر  ،إذا : فـــالقرآن والســـنة شـــىء واحـــد متلازمـــان

والـنجم إذا هـوى* مـا  وكـل منهمـا مـن عنـد االله عـز وجـل، قـال تعـالى: ،بحـالٍ مـا

ى* إن هو إلا وحـى یـوحى* علمـه ضل صاحبكم وما غوى* وما ینطق عن الهو 

" ألا إنـــى  المعصـــوم صـــلى االله علیـــه وســـلم: وقـــال الصـــادق )٥( شـــدید القـــوى*

علــى أریكتــه یقــول: أوتیــت الكتــاب ومثلــه معــه، ألا یوشــك رجــل شــبعان متكــىء 

                                                 

  ".١/٧٨باب الإسناد من الدین "  ،أخرجه مسلم فى مقدمة صحیحه )١(

  ". ٤٤سورة النحل، الآیة "  )٢(

  )؟٥-١الآیات من ( ،سورة النجم )٣(
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ومــا وجــدتم فیــه مــن حــرام  ،فمــا وجــدتم فیــه مــن حــلال فــأحلوه ،علــیكم بهــذا الكتــاب

  .)١(فحرموه"

النبویــة واجبــة الاتبــاع والانقیــاد لكــل مــا جــاء فیهــا والتصــدیق إذاً: الســنة 

 ومـــن هنـــا جـــاء فـــى القـــرآن الكـــریم الكثیـــر مـــن ،بصـــاحبها صـــلى  االله علیـــه وســـلم

لآیـــات التـــى تحـــض وتحـــث وتـــأمر باتبـــاع مـــا جـــاء بـــه الرســـول صـــلى االله علیـــه ا

وه ومــا آتـاكم الرســول فخــذوسـلم، والانتهـاء عمــا نهـى عنـه وزجــر، قـال تعـالى: 

  )٢( وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا االله إن االله شدید العقاب

قل إن كنتم تحبون االله فاتبعون یحبـبكم االله ویغفـر لكـم وقال تعـالى: 

ذنوبكم واالله غفور رحیم* قل أطیعوا االله والرسول فإن تولـوا فـإن االله لا یحـب 

ل فیمــا شــرعه االله كمــا بــین ســبحانه وتعــالى أنــه لــیس لبشــر أن یتدخـــ (٣)الكــافرین

ومـــن خــرج عـــن هـــذه الـــدائرة فقــد بـــاء بالضـــلال المبـــین، قـــال  ،ورســوله وحكمـــا بـــه

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن یكـون لهـم   تعالى:

. كما حذر )٤( الخیرة من أمرهم ومن یعص االله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبینا

ومــن یخــالف أمــره فســیحل علیــه غضــب االله  ،ســبحانه وتعــالى مــن مغبــة مخالفتــه

فلیحـــذر الـــذین  وســـخطه الموجبـــان لـــدخول النـــار والعقـــاب الألـــیم، قـــال تعـــالى: 

  .)٥( یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم

                                                 

ــــاب الســــنن )١( ــــى كت ــــو داود ف ــــزوم الســــنة "  ،أخرجــــه أب ــــاب ل " قــــال ٤٦٠٤ – ٤/١٩٧٢ب

یث أن یعــرض الخطــابى فــى معــالم الســنن: فــى الحــدیث دلیــل علــى أن لا حاجــة بالحــد

وأنــه مهمــا ثبــت عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، شــىء كــان حجــة  ،علــى الكتــاب

  بنفسه. وفى قوله: " ألا یوشك رجل شبعان" كنایة عن البلادة وسوء الفهم.

  ". ٧الآیة "  ،سورة الحشر )٢(

  ".٣٢ ،٣١سورة آل عمران، الأیتان "  )٣(

  ". ٦٣الآیة "  ،سورة الأحزاب )٤(

  ". ٦٣ الآیة " ،سورة النور )٥(
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وقــال الحبیــب صــلى االله علیــه وســلم: " كــل أمتــى یــدخلون الجنــة إلا مــن 

ومـــن  ،؟ قـــال: " مـــن أطـــاعنى دخـــل الجنـــةأبـــى " قـــالوا: ومـــن یـــأبى یـــا رســـول االله

  .)١(عصانى فقد أبى"

ومـا نهیـتكم عنـه  ،وقال أیضا: " مـا أمـرتكم بشـىء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم

  )٢(فانتهوا"

فإنـه  ،وقال أیضا: " أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشـیا

الخلفـاء المهـدیین من یعش منكم بعدى فسیرى اختلافاً كثیرا، فعلیكم بسنتى وسـنة 

فـإن كـل  ،وإیاكم ومحـدثات الأمـور ،وعضوا علیها بالنواجذ ،تمسكوا بها ،الراشدین

  .)٣(وكل بدعة ضلالة " ،محدثة بدعة

ولمــا كـــان القــرآن الكـــریم والســنة النبویـــة الصــحیحة همـــا مصــدرا التشـــریع 

قیمتهـا عـرف السـلف  ،الإسلامى، وكانت السنة بمنزلة القرآن فى الاتبـاع والانقیـاد

فحفظوهـــا فـــى صـــدورهم وأقـــاموا علیهـــا حیـــاتهم، وجـــاء الخلـــف مـــن بعـــدهم فعرفـــوا 

قیمتهــــا  ومكانتهــــا فســــاروا علــــى درب ســــلفهم وأقاموهــــا فــــى حیــــاتهم، وذبــــوا عنهــــا 

وتهـافتوا علـى  ،واهتمـوا بهـا ،وتأویـل الجـاهلین ،وانتحال المبطلین ،تحریف الغالین

فضـلاً عـن  الـدخیل المدسـوس  ،ضـعفهالناس من شدید ا وتحذیر ،العمل بمقبولها

وهـم  ،ولا شك أن هذا شرف لا یدانیه شرف، فأهل الحـدیث مـن خیـر النـاس ،فیها

الله بـن المبـارك: " أثبـت النـاس علـى ا قـال عبـد ،من أسبق الناس دخولا إلـى الجنـة

  . )٤(الصراط أصحاب الحدیث "

علـــى  فـــاللهم أســـأل أن یجعلنـــا مـــع أهـــل الحـــدیث الـــذین هـــم أثبـــت النـــاس

وأن  ،الصراط، وأن نكون مع أهل الحق الذین یدورون مع الحق وبهم الحق یـدور
                                                 

باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله  ،أخرجه البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة )١(

  ". ٧٨٠-١٣/٢٦٣علیه وسلم " 

" حدیث ٣٧"، ومسلم فى الفضائل، باب "٧٢٨٨- ١٣/٢٦٤المرجع السابق،  " )٢(

"١٣٠."  

  ".٤٦٠٧-٤/١٩٧٦أخرجه أبو داود فى كتاب السنة، باب لزوم السنة " )٣(

  ". ٥٨دیث للخطیب البغدادى " صـ شرف أصحاب الح )٤(

  



  

 
 

  

} ٨١٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،ورحمــة االله للعـــالمین ،وخــاتم النبـــین ،وإمـــام المرســلین ،نكــون مــع ســـید المحــدثین

  سیدنا محمدٍ النبى الهادى الأمین.

فالعمل فى حقل السنة المباركة والوقوف على حقیقتها وماهیتها من أجل 

ف العلــوم الدینیــــة التــــى تعــود بــالنفع علــى صــاحبها، ومــن حولــه فــى وأعظــم وأشــر 

الــدنیا والآخــرة، ولمــا شــرعت بعــد عــون االله وتفویقــه فــى كتابــة هــذه الكلمــات وتلــك 

الأســطر التــى مــا هــى إلا نقطــة مــن بحــر أو قــبس مــن فــیض للوقــوف علــى مــدى 

الكـرام ومـن  والوقوف على مدى عنایـة الصـحب ،أهمیة السنة فى حیاة هذه الأمة

 ،بعــدهم مــن جمهــور ســادة التــابعین وتــابعیهم بســنة الحبیــب صــلى االله علیــه وســلم

وتثبـتهم وعنـایتهم التامـة  ،لمرویات وأدائهاا فوضعوا أسس وضوابط وقوانین تحمل

وحرصـــهم الـــدقیق علـــى الحفـــاظ علیهـــا مـــن أن تمتـــد إلیهـــا أیـــدى العـــابثین وأقـــلام 

لجـرح والتعـدیل والكـلام فـى الـراوى بعـد ا وا علـمالكائدین والكفـرة والملحـدین، فوضـع

الراوى بما هو فیـه ممـا یوجـب قبـول مرویاتـه أو ردهـا مـع بیـان ذلـك كلـه، فجـزاهم 

االله عن الإسلام والمسلمین خیر الجزاء، وجمعنا بهم فى مستقر رحمته تحت لواء 

ذلـــك حبیبـــه یـــوم لا ینفـــع مـــال ولا بنـــون إلا مـــن أتـــى االله بقلـــب ســـلیم، لأنـــه ولـــى 

  والقادر علیه.

لقـارئ وأخـى فـى االله تعـالى نتعـرف خـلال هـذه النسـمات ا وهیا بنا عزیزى

  على اسم الكتاب وما یحتویه من موضوعات حدیثیة.

فهـــذا بحـــث متواضـــع أســـمیته ((نظـــرات حـــول الســـنة فـــى القـــرون الثلاثـــة  –

أمــــا  المقدمــــة  ،وثلاثــــة فصــــول، وخاتمــــة  ،الأول)) وجعلتــــه مــــن مقدمــــة

  عن السنة بین الاتباع والابتداع . تحدثت فیها



  

 
 

  

} ٨١٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  

  السنة فى القرن الأول الهجرى

عدالة الصحابة من الكتاب والسنة و  ،تعریف الصحابى لغة واصطلاحا

أولهم  ،تفاضل الصحابة ،سبل معرفة الصحابى ،علم الصحابة ،الإجماع

 ،الصحابة المكثرون ،رواة الحدیث من الصحابة ،عدد الصحابة ،إسلاما

 ،طبقات الصحابة ،ب تفاوتهم من حیث القلة والكثرة فى روایة الحدیثوأسبا

  وآخر الصحابة موتاً. ،وأشهر المصنفات فیهم

  السنة فى عصر الصحابة. -

كتابة السنة وتدوینها فى عصر الصحابة والصحف المدونة فى عصر  -

 الصحابة.

  مدارس الحدیث فى عصر الصحابة. -

  

  السنة فى القرن الثانى الهجرى

  ید.تمه - 

وتــدوینها فـى عصــر الخلیفــة الراشـد عمــر بــن  ،السـنة فــى عصـر التــابعین - 

 عبد العزیز، وأسباب جمعه للسنة.

 المصنفون الأوائل فى الحدیث. ،نشاط حركة التدوین - 

  

  السنة فى القرن الثالث الهجرى

ــد. -    تمهیـ

 وأهدافها. ،وآدابها ،وفوائدها ،الرحلة فى طلب الحدیث - 

 والتعریف بمسمیاتها. ،یة فى القرن الثالث الهجرىأنواع المؤلفات الحدیث - 

وأمــا الخاتمــة فقــد تحــدثنا فیهــا عــن أهــم النتــائج والتوصــیات التــى توصــلنا  - 

 إلیها من خلال البحث.



  

 
 

  

} ٨١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ونكـــون بهـــذا الطـــواف حـــول الســـنة نكـــون قـــد و صـــلنا بحمـــد االله وتوفیقـــه 

ى القـرون فى الحدیث عـن السـنة وتاریخهـا وتـدوینها فـ وكرمه إلى نهایة المطاف

  الثلاثة الأول.

وأن یعلمنـــا مـــا   ،فـــاللهم أســـأل أن یجعـــل عملنـــا لوجهـــه خالصـــا متقـــبلاً 

فله  الحمد أولاً وآخـراً، والحمـد  ،وأن یرزقنا  العمل بما علمنا وما لم نعلم ،ینفعنا

  الله رب العالمین.

  كتبه الدكتور

  محمد محمود سلیمان العجوز

مدرس الحدیث وعلومه بجامعة 

  الأزهر



  

 
 

  

} ٨١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  

ا    ا  

أولاً: تعریف الصحابى لغة : مشتق من الصحبة ولیس مشتقاً من قدر خاص 

كما أن القول:  ،بل هو جار على كل من صحب غیره قلیلاً كان أو كثیرا ،منها

وجاء على  ،وضارب مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب ،مكلم ومخاطب

وكذلك جمیع الأسماء المشتقة من  ،ان أو كثیراً كل من وقع منه ذلك قلیلاً ك

  الأفعال.

فیوقع اسم  ،وكذلك یقال: " صحب فلانا دهرا وسنة وشهرا ویوما وساعة

وهذا یوجب فى حكم اللغة إجراء هذا على  ،المصاحبة بقلیل ما یقع منها وكثیرة

هذا  هو الأصل فى اشتقاق  ،) ولو ساعة من نهارمن صحب النبى (

  )١(الإسم.

. )٢()ثانیا: تعریف الصحابى عند المحدثین : هو كل مسلم رأى رسول االله (

) أهل بدر ثم قال الإمام البخارى فى صحیحه : من أصحاب رسول االله (

، ) القرن الذى بعث فیهمقال: أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحاب رسول االله (

له من  ،صحابهكل من صحبه سنة أو شهرا أو یوما أو ساعة أو رآه فهو من أ

  )٣(وسمع منه ونظر إلیه. ،وكانت سابقته معه ،الصحبة على قدر ما صحبه

قال ابن الصلاح: بلغنا عن أبى المظفر السمعانى المروزى أنه قال: أصحاب 

الحدیث یطلقون اسم الصحابى على كل من روى عنه حدیثا وكلمة، ویتوسعون 

) أعطوا منزلة النبى (وهذا لشرف  ،حتى یعدون من رآه رؤیة من الصحابة

  )١(كل من رآه مؤمنا به ومات على الإسلام حكم  الصحابة.

                                                 

"، الســـنة قبـــل ٢/٧"، لســـان العــرب " ٤/٣١فـــتح المغیــث "  ،"٥١ینظــر: الكفایـــة " صـــ  )١(

  ".٣٩١: ٣٨٨التدوین " 

"، تـــــدریب الـــــراوى " ٢١"، الباعـــــث الحثیـــــث "صــــــ١١٨المقدمـــــة لابـــــن الصـــــلاح " صــــــ  )٢(

  ".٤/٢٩"، فتح المغیث "٢/١٢٢

  ".٢٧ثار " صـ تلقیح فهوم أهل الآ ،"٥١الكفایة " صـ )٣(

  ".٣١: ٤/٣٠"، فتح المغیث "  ١١٨المقدمة لابن الصلاح " صـ  )١(



  

 
 

  

} ٨١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

) وقد أدرك قال الواقدى: رأیت أهل العلم یقولون: كل من رأى رسول االله (

) ولو الحلم فأسلم وعقل أمر الدین ورضیه فهو عندنا من صحب النبى (

  )٢(ساعة من نهار.

) وهم دون الحلم (الذین رأوا رسول االله  وتعریف الواقدى یخرج بعض الصحابة

وغیرهم، ولذلك قال  ،وابن الزبیر ) ،والحسین ،والحسن ،ورووا عنه مثل: (ابن عباس

  )٣(العراقى: والتقیید بالبلوغ شاذ.

قال ابن حجر رحمه االله تعالى: وأصح ما وقفت علیه من ذلك أن الصحابى: من 

فیدخل فیمن لقیه من طالت مجالسته  ،م)مؤمنا به ومات على الاسلالقى النبى (

ومن غزا معه أو لم یغزو، ومن رآه  ،ومن روى عنه أو لم یرو عنه ،أو قصرت

  وهذا رأى  الجمهور. ،)٤(،رؤیة ولم یجالسه ومن لم یره لعارض كالعمى

لمسیب أنه كان لا یعد الصحابى إلا من أقام مع رسول االله ا وورد عن سعید بن

) ٥(غزا معه غزوة أو غزوتین.) سنة أو سنتین و(  

: وكأن المراد بهذا  )٦(قال ابن الصلاح فى مقدمته ،وهذا الرأى فیه تضییق وتشدید

ولكن فى عبارته ضیق یوجب  ،راجع إلى المحكى عن الأصولیین –إن صح عنه –

ومن شاركه فى فقد ظاهر ما  ،ألا یعد من الصحابة " جریر بن عبد االله البجلى"

  ن لا نعرف خلافا فى عدة من الصحابة.اشترطه فیهم مم

ففى الإسناد إلیه محمد بن عمر  ،وقال العراقى: ولا یصح هذا عن ابن المسیب

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل هذا عن ابن المسیب:  )١(الواقدى " ضعیف"
                                                 

  ".٥١"، الكفایة "صـ ٤/٣٢لمغیث " ا فتح ،"٢٧تلقیح فهوم أهل الآثار " صـ  )٢(

  ". ٤/٣٢فتح المغیث "  )٣(

علوم الحدیث لإبن  ،"٤/  ١"، نقلاً عن : الإصابة " ٣٨٩السنة قبل التدوین "صـ  )٤(

  ".١٧٩الحثیث "صـ "، الباعث٢٦٣الصلاح" صـ

 ،"٢٧"، تلقیح فهوم أهل الآثار"صـ٢٠٣"صـ  ،"، الباعث الحثیث٥١: ٥٠الكفایة " صـ  )٥(

  ".٢/١٢٣تدریب الراوى "

  ".١٥٩المقدمة فى علوم الحدیث لابن الصلاح "صـ  )٦(

"، نقلاً عن : فتح المغیث " ٣٨٩"، السنة قبل التدوین "صـ ٢/١٢٣تدریب الراوى "  )١(

٤/٣٢."  



  

 
 

  

} ٨١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

العمل على خلاف هذا إلا أنهم اتفقوا على عد جمع جم فى الصحابة لم یجتمعوا 

  إلا فى حجة الوداع.) بالنبى (

والرأى الراجح هو رأى جمهور المحدثین الذى أثبت الصحبة بمجرد الرؤیة ولو 

فإنه إذا رآه مسلم ولو لحظة طبع  ،)لحظة واحدة لشرف منزلة سیدنا رسول االله (

فإذا قابل ذلك النور  ،لأنه بإسلامه متهىء للقبول ،قلبه على الاستقامة فى الدین

وبالجملة فإن جمهور المحدثین  ،فظهر أثره فى قلبه وجوارحهالعظیم أشرق علیه 

لأنه فى الحقیقة لم یرو  ،ذهب إلى أن مجرد الرؤیة كاف فى إطلاق الصحبة

) حدیثا إلا قد ثبتت عدالته عند علماء هذا الفن بتطبیق صحابى عن رسول االله (

  )٢(لعلمى الصحیحة..ا قواعد النقد

  عــدالـــة الصحابــــة

ولا  ،من لابس منهم الفتن وغیرهم بإجماع من یعتد به ،بة كلهم عدولالصحا

یجوز بحال ما من الأحوال أن یجرحهم أحد ممن عرف بسلامة الفطرة ونزاهة 

عدالة الصحابة ثابتة معلومة  –رحمه االله  –الفكر. قال الخطیب ابغدادى 

ما ورد فى القرآن فإن جمیع  ،بتعدیل االله  لهم وإخباره عن طهارتهم واختیاره لهم

  )٣(والسنة یقتضى القطع بتعدیلهم والاعتقاد بنزاهتهم وأنهم أفضل الناس جمیعاً.

وقال الحافظ ابن كثیر: إن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما 

أثنى االله علیهم فى كتابه العزیز وبما نطقت به السنة النبویة فى المدح لهم فى 

) (هم وما بذلوه من الأموال والأرواح بین یدى رسول االله جمیع أخلاقهم وأفعال

  )١(رغبة فیما عند االله عز وجل من الثواب الجزیل والجزاء الجمیل.

                                                 

  ".٤٢: ٤١علوم الحدیث وتطورها " صـ بتصرف من نشأة  )٢(

  ".٤٦الكفایة فى علم الروایة " صـ  )٣(

  ".١٦٥الباعث الحثیث " صـ  )١(



  

 
 

  

} ٨٢٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،وقال إمام الحرمین : والسبب فى عدم الفحص عن عدالتهم: أنهم حملة الشریعة

) ولما استرسلت فلو ثبت توقف فى روایتهم لانحصرت الشریعة على عصره (

  )٢(ئر الأعصار.سا

ومجملها الاختلاف فى البحث  ،قلت: وفى المسألة أقوال أخرى لا داعى لذكرها هنا

والصواب: عدم البحث عن عدالة أحدهم  ،عن عدالتهم ما بین قائل بالبحث والعكس

وهذا  ،إحسانا للظن بهم وحملاً لهم فى ذلك على الاجتهاد المأجور فیه كل منهم

  قول الجمهور.

  ى عدالة الصحابةالأدلة عل

  أولاً: القرآن الكریم : 

  أي : عدولاً. )٣({ وكذلك جعلناكم أمة و سطا } قال تعالى: - ١

قال الإمام النووى:  )٤( { كنتم خیر أمة أخرجت للناس} قال تعالى: - ٢

): " خیر الناس قرنى.. وقال النبى ( ،الخطاب فیها للموجودین حینئذ

  )٥(الحدیث".

نوا وها جروا وجاهدوا فى سبیل االله والذین آووا { والذین آم وقال تعالى: - ٣

  )٦( ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كریم}

{ والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین  وقال تعالى: - ٤

اتبعوهم بإحسان رضى االله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى 

  )١( فوز العظیم}تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا ذلك ال

                                                 

  ".٢/١٢٥تدریب الراوى "  )٢(

  ".١٤٣سورة البقرة، الآیة "  )٣(

  ".١١٠الآیة "  ،سورة آل عمران )٤(

"، وأبو داؤد ٢١٥أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حدیث " )٥(

  ".٤٦٥٧- ٤/١٩٩١أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم "  فى السنة، باب فضل

  ".٧٤سورة الأنفال، الآیة " )٦(

  ".١٠٠سورة التوبة، الآیة "  )١(



  

 
 

  

} ٨٢١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

{ لقد رضى االله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم  وقال تعالى: - ٥

  )٢( ما فى قلوبهم فأنزل  السكینة علیهم وأثابهم فتحاً قریبا}

{ محمد رسول االله والذین معه أشداء على الكفار رحماء  وقال تعالى: - ٦

سیماهم فى بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلاً من االله ورضوانا 

  )٣( وجوههم من أثر السجود.. الآیة}

{ للفقراء المهاجرین الذین أخرجوا من دیارهم وأموالهم  وقال تعالى: - ٧

یبتغون فضلاً من االله ورضوانا وینصرون االله ورسوله أولئك هم 

الصادقون * والذین تبوءوا الدار والإیمان من قبلهم یحبون من هاجر 

اجة مما أوتوا ویؤثرون على أنفسهم ولو إلیهم ولا یجدون فى صدورهم ح

كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون * والذین 

جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان 

  )٤(ولا تجعل فى قلوبنا غلاً للذین آمنوا ربنا إنك رؤف رحیم}

  ثانیا: السنة النبویة :

) : " لا تسبوا اه ابو سعید الخدرى قال: قال رسول االله (من ذلك ما رو  - ١

فإن أحدكم لو انفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم  ،أحداً من أصحابى

  )٥(ولا نصیفه".

): " االله االله ومن ذلك ما رواه عبد االله بن مغفل قال: قال رسول االله ( - ٢

م، ومن فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدى، فمن أحبهم فبحبى أحبه

                                                 

  ".١٨الآیة "  ،سورة الفتح )٢(

  ".٢٩الآیة "  ،سورة  الفتح )٣(

  ".١٠:  ٨الآیات "  ،لحشرا سورة )٤(

نت أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة، باب قول النبى صلى االله علیه وسلم "لو ك )٥(

 ،" ومسلم فى فضائل الصحابة، باب تحریم سب الصحابة٣٦٧٣متخذا خلیلاً" حدیث "

  ".٢٢٢حدیث " 



  

 
 

  

} ٨٢٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ومن آذانى فقد آذى  ،أبغضهم فببغضى أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذانى

 )١(ومن آذى االله یوشك أن یأخذه" ،االله

): " ومن ذلك ما رواه أبو موسى الأشعرى قال: قال رسول االله ( - ٣

النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنه  

 ،وأصحابى أمنة لأمتى ،حابى ما یوعدونأصحابى، فإذا ذهبت أتى أص

  )٢(فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما یوعدون".

وقد نص الفاروق عمر بن الخطاب على عدالة الصحابة جمیعا إلا من أظهر 

ما یسقط عدالته فقال: " إن أناسا كانوا یؤخذون بالوحى فى عهد رسول االله 

) فمن أظهر  ،ظهر من أعمالكم)، وإن الوحى قد انقطع وإنما آخذكم الأن بما

ومن  ،االله یحاسبه فى سریرته ،خیراً أمناه وقربناه، ولیس لنا من سریرته شىء

  )٣(أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سریرتى حسنة".

ــاع :   ثالثا: الإجمـ

ومن لابس منهم الفتن فكذلك  ،الأمة مجمعة على تعدیل الصحابة جمیعا

ء الذین یعتد بهم فى الإجماع إحسانا للظن بهم، ونظراً إلى ما بإجماع العلما

وكأن االله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم  ،تمهد لهم من المآثر

  )٤(واالله  أعلم.  ،نقلة الشریعة

                                                 

" ٣٨٦٢- ٥/٥٠٩أخرجه الترمذى فى المناقب، باب فضل من بایع تحت الشجرة "  )١(

  وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

 علیه وسلم أمنة أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة، باب بیان أن بقاء النبى صلى االله )٢(

  ".٢٥٣١/٢٠٧-٤/١٩٦١لأصحابه، " 

  ".٧٨ینظر: الكفایة " صـ  )٣(

  ".١٦٠المقدمة لابن الصلاح "صـ  )٤(



  

 
 

  

} ٨٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ــة ــم الصحابــ   علـ

) وأحواله لم یكن الصحابة على درجة واحدة من العلم بسنة رسول االله (

) یخدمه فى بل كانوا متفاوتین لأن منهم المتفرغ الملازم لرسول االله ( وأقواله،

ومنهم من له ماشیته فى  ،معظم أوقاته كأنس وأبى هریرة رضى االله عنهما

لذلك  ،ومنهم البدوى والحضرى والمقیم والظاعن ،البادیة أو تجارته فى الآفاق

وفى  ،)حملوا عنه (كان  الصحابة رضوان االله علیهم مختلفین فى مقدار ما 

أي  –) فوجدتهم كالإخاذ ذلك یقول مسروق : " جالست أصحاب محمد (

 ،فالإخاذ یروى الرجل، والإخاذ یروى الرجلین، والإخاذ یروى المائة –كالغدیر 

  والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم.

 ،قال ابن حزم : یمكننا أن نعرف علم الصحابة لأحد وجهین لا ثالث لهما

فمن المحال  ،) لهوالثانى: كثرة استعمال النبى ( ،أحدهما: كثرة روایته وفتاویه

وهذا أكبر شهادات على العلم  ،) من لا علم لهالباطل أن یستعمل النبى (

  وسعته.

وهذا لا یكفى لمعرفة علم الصحابى وروایته لأن بعض الصحابة الذین عرفت 

تواتر كأبى بكر وعمر اللذین حملا ) وسبقهم للإسلام بالملازمتهم للرسول (

)لم یظهر علمهم كله لنا وبخاصة أبى بكر لأنه لم یعش علما كثیرا عنه (

) لیحتاج إلیه كما احتیج إلى غیره، فامتداد عمر كثیرا بعد رسول االله (

الصحابى إلى جانب الوجهین السابقین اللذین ذكرهما ابن حزم  یكشف لنا على 

أن ظهور أمور جدیدة فى الحیاة مع مر الزمن یكشف عن كما  ،علمه ومرویاته

وفى هذا  ،علم الصحابة لأنه یحتاج إلى ما عندهم تجاه تلك الأمور المستجدة

یقول ابن حزم: ثم وجدنا الأمر كلما طال كثرت الحاجة إلى الصحابة فیما 

  )١(عندهم من العلم.

                                                 

" نقلاً عن : رفـع المـلام عـن الأئمـة الأعـلام لابـن ٤٠٨:  ٤٧السنة قبل التدوین " صـ  )١(

"، الفصـــل فـــى الملـــل والأهـــواء والنحـــل ٢/٢/١٠٤لكبـــرى " ا الطبقـــات ،"٣تیمیـــة " صــــ 

  ".١٣٨: ٤/١٣٦حزم " لابن 



  

 
 

  

} ٨٢٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

عبد االله بن عباس.  قال الإمام أحمد بن حنبل: أكثر الصحابة فتیا تروى عنه

وزید  ،وأبي بن كعب ،وعلي ،وقال مسروق: انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر

ثم انتهى علم الستة إلى علي وابن  ،وابن مسعود ،وأبى الدرداء ،بن ثابت

 ،)مسعود. وقال الشعبى: كان العلم یؤخذ عن ستة من أصحاب رسول االله (

ضهم بعضا، وكان یقتبس بعضهم من وكان عمر  وعبد االله وزید یشبه علم بع

وكان یقتبس  ،وكان علي والأشعرى وأبى یشبه علم بعضهم بعضا ،بعض

  بعضهم من بعض.

وابن  ،وابن مسعود ،وعلي ،وقال ابن حزم : أكثر الصحابة فتوى مطلقا سبعة : عمر

ویمكن أن یجمع من فتیا كل واحد من  ،وعائشة ،وزید بن ثابت ،وابن عباس ،عمر

 ،وسعد ،ومعاذ ،وأبو موسى ،وعثمان  ،ویلیهم عشرون : أبو بكر ،جلد ضخمهؤلاء م

 ،وأبو سعید الخدرى ،وجابر ،وسلمان ،وعبداالله بن عمرو ،وأنس ،وأبو  هریرة

 ،وأبو بكرة ،وعمران بن حصین ،وعبد الرحمن بن عوف ،والزبیر بن العوام ،وطلحة

ویمكن أن یجمع من  ،وأم سلمة ،وعبد االله بن الزبیر ،ومعاویة ،وعبادة بن الصامت

فتیا كل واحد منهم جزء صغیر. وفى الصحابة نحو من مائة وعشرین نفسا یقلون 

فى الفتیا جداً لا یروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاث كأبى بن 

  )١(والمقداد. ،وأبى طلحة ،وأبى الدرداء ،كعب

ــى ــة  الصحابـ   سبــل معرفـ

  واحد منهم صحابیا بعدة أمور:یعرف كون ال

  مها: الخبر المتواتر كما تواتر نقله عن أبى بكر وعمر وبقیة العشرة. - 

ومنها: الخبر المشهور أو المستفیض القاصر عن حد التواتر كضمام  - 

 بن ثعلبة وعكاشة بن محصن.

ومنها : قول آحاد الصحابة عن فلان هذا أنه من الصحابة كحممة  - 

فشهد له أبو موسى الأشعرى أنه  ،هان مبطوناالدوسى الذى مات بأصب

 ) حكم له بالشهادة.سمع النبى (

                                                 

  ".٢/١٢٦بتصرف من تدریب الراوى "  )١(



  

 
 

  

} ٨٢٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ومنها : أن یخبر أحاد التابعین بأنه صحابى بناءً على قبول التزكیة من  - 

 واحد وهو الراجح.

ومنها: أن یخــبر هــو عن نفسه بأنه صحابى بعد ثبوت عدالته  - 

 )١().ومعاصرته للنــبى (

ــ ــل الصحاب   ــةتفـاضـ

والناظر إلى سنن  ،لا شك أن االله عز وجل قد فضل بعض مخلوقاته على بعض

فقد فضل االله عز وجل بعض النبیین على  ،االله فى الكون یجد ذلك واضحا جلیا

وبعض  ،وبعض الشهور على بعض ،وفضل بعض الأیام على بعض ،بعض

  وبعض الصحابة على بعض. ،الساعات على بعض

) وقاتل معه أو قتل تحت رایته على من لم من لازمه (ولا خفاء برجحان رتبة 

یلازمه أو لم یحضر معه مشهداً وعلى من كلمه یسیرا أو ما شاه قلیلا أو رآه 

على بعد أو فى حال الطفولیة وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجمیع ومن 

 لیس له منهم سماع منه فحدیثــه مرســل من حیــث الروایة وهم مع ذلك معدودون

  )٢(فى الصحابة لما نالوه من شرف الرؤیة.

ثم بعد  ،قال ابن حزم: نقول بفضل المهاجرین الأولین بعد عمر بن الخطاب

ثم أهل  ،ثم أهل بدر ،هؤلاء أهل العقبة الأنصار الذین بایعوه بیعة العقبة

المشاهد مشهداً مشهداً وأهل كل مشهد أفضل عن المشهد الذى بعده حتى یبلغ 

فكل من تقدم ذكره من المهاجرین والأنصار رضى االله عنهم  ،الحدیبیةالأمر إلى 

فإنا نقطع على غیب قلوبهم أنهم كلهم مؤمنون  ،إلى تمام بیعة الرضوان

صالحون ما توا كلهم على الإیمان والهدى والبر، كلهم من أهل الجنة لا یلج 

  )٣(النار منهم أحد.

                                                 

"، تدریب الراوى ٣٩٣"، السنة قبل التدوین " صـ ١٥٩لمقدمة لابن الصلاح "صـ  )١(

"، فتح ٢١٥"، الباعث الحثیث "صـ ١٣٠: ١٢٨"، الروض الباسم " صـ ١٢٤"صـ

  ".٤/٣٤المغیث " 

  ".١١٣نزهة النظر فى توضیح نخبة الفكر " صـ  )٢(

  ".٢٨" صـ  شرح النخبة )٣(



  

 
 

  

} ٨٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ى الإطلاق أبو بكر ثم عمر رضى وقال السیوطى رحمه االله تعالى: أفضلهم عل

وحكى  ،ولا مبالاة بأقوال أهل التشیع وأهل البدع ،االله عنهما بإجماع أهل السنة

الشافعى رحمه االله تعالى إجماع الصحابة على ذلك، ویلیهما فى الأفضلیة 

عثمان ثم علي بن أبي طالب، وهذا قول الجمهور من أهل السنة وإلیه ذهب 

والثورى وكافة أهل الحدیث والفقه وأبى موسى الأشعرى  مالك والشافعى وأحمد

وأبى بكر الباقلانى وكثیر من المتكلمین لقول ابن عمر رضى االله عنهما : كنا 

وحكى  )١()لا نعدل بأبى بكر أحد ثم عمر ثم عثمان.فى زمن النبى (

الخطابى عن أهل السنة من الكوفة تقدیم علي على عثمان وبه قال أبو بكر بن 

ثم رجع عن ذلك التوقف إلى تفضیل  ،وحكى عن مالك التوقف بینهما ،زیمةخ

عثمان على علي وهو الأصح إن شاء االله  تعالى.  وقال أبو منصور عبد 

القاهر البغدادى: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم تمام 

زید ابن عمرو وسعید بن  ،العشرة المشهود لهم بالجنة وهم: سعد بن أبى وقاص

وأبو  ،وعبد الرحمن بن عوف ،والزبیر بن العوام ،وطلحة بن عبید االله ،بن نفیل

ثم  ،ثم أهل أحد ،ثم أهل بدر وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً  ،عبیدة بن الجراح

): " لا یلج النار أحد ممن بایع قال النبى ( ،أهل بیعة الرضوان بالحدیبیة

فى الأفضلیة ممن له مزیة أهل العقبتین من ویلیهم جمیعا  ،تحت الشجرة"

الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار وهم: من صلى القبلتین فى 

  )٢(قول سعید ابن المسیب وطائفة منهم ابن الحنفیة وابن سیرین وقتادة.

واختم ذلك كله بما رواه الترمذى فى سننه عن أنس بن مالك رضى االله عنه 

وأشدهم فى دین االله  ،): " أرحم أمتى بأمتى أبو بكرول االله (قال: قال رس

وأصدقهم حیاءً عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرضهم  ،عمر

                                                 

"، البدایــة ٣٦٩٧-٧/٦٥أخرجــه البخــارى فــى فضــائل الصــحابة،باب مناقــب عثمــان "  )١(

  ".٧/٢٠٦والنهایة "

  ".١٢٩: ٢/١٢٨ینظر: تدریب الراوى "  )٢(



  

 
 

  

} ٨٢٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث
وأمین هذه الأمة أبو  ،ولكل أمة أمین ،زید بن ثابت، وأقرؤهم أبى بن كعب

  )١(عبیدة بن الجراح".

ــا ــة إسلامـ   أول الصحابـ

ثم  ،ثم علي بن أبي طالب ،ق: أول من آمن من النساء خدیجةقال ابن إسحا

ثم أبو بكر فأظهر إسلامه ودعا إلى االله فأسلم بدعائه عثمان بن  ،زید بن حارثة

وطلحة  ،وسعد بن أبى وقاص ،وعبد الرحمن بن عوف ،والزبیر بن العوام ،عفان

  فكان هؤلاء الثمانیة الذین سبقوا إلى الإسلام. ،بن عبید االله

وقال العراقى: ینبغى أن یقال: إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل لحدیث 

  بدء الوحى فى الصحیحین.

وقال ابن عبد البر رحمه االله تعالى: اتفقوا على أن خدیجة أول من آمن ثم علي 

 ،ثم ذكر أن الصحیح أن أبا بكر أول من أظهر إسلامه ،بن أبي طالب بعدها

ب القرظى أن علیا أخفى إسلامه من أبى طالب وأبو ثم روى عن محمد ابن كع

  بكر أظهر إسلامه ولذلك شبه على الناس.

) یوم وروى الحاكم فى المستدرك من روایة مسلم الملائى قال: نبىء النبى (

 ،) صلى غداة الاثنینالاثنین وأسلم على یوم الثلاثاء. وروى أن النبى (

  ر، وصلى علي یوم الثلاثاء.وصلت خدیجة یوم الاثنین من آخر النها

وقیل:  ،وقیل: علي، وقیل: زید بن حارثة ،وقیل: أولهم إسلاما أبو بكر الصدیق

وادعى الثعلبى فیه  ،وهو الصواب عند جماعة المحققین ،خدیجة بنت خویلد

  الإجماع وأن الخلاف فیمن بعدها.

لأحرار: أبو بكر قال ابن الصلاح وغیره: الأروع أن یقال: أول من أسلم من الرجال ا

 ،ومن النساء: خدیجة بنت خویلد ،ومن الصبیان : علي بن أبي طالب ،الصدیق

   )١(ومن العبید : بلال بن رباح.  ،ومن الموالى: زید بن حارثة

                                                 

أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة، باب مناقب أبى عبیدة ابن الجراح، بلفظ : " إن  )١(

"، ومسلم ٣٧٤٤-٧/١١٦بن الجراح" (لكل أمة أمینا، وإن أمیننا أیتها الأمة أبو عبیدة 

  ").٢٤١٩/٥٣-١٥/٥٣١فى فضائل الصحابة، باب فضائل أبى عبیدة ابن الجراح "



  

 
 

  

} ٨٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ــة ـــ   عــدد الصحاب

ومن قال  ،فى حقیقة الأمر أن لا یستطیع امرؤُ أن یحد الصحابة فى عدد معین

فقد قال  ،تقریبى الظنى ولیس من باب العلم القطعىذلك فإنه من باب الأمر ال

) كثیر لا كعب بن مالك حین تخلف عن غزوة تبوك: " وأصحاب رسول االله (

  یجمعهم كتاب حافظ"

) فقال: ومن روى أن أبا زرعة الرازى سئل عن عدة من روى عن  النبى (

ـــد مع النبى ( معه تبوك وشهد  ،) حجة الوداع أربعون ألفایضبط هذا؟ شهـ

) عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من وقبض رسول االله ( ،سبعون ألفا

هؤلاء أین كانوا؟  ،فقیل له : یا أبا زرعة ،الصحابة ممن روى عنه وسمع منه

ومن شهد  ،وأین سمعوا منه ؟ قال: أهل مكة وأهل المدینة ومن بینهما والأعراب

ى عن الإمام الشافعى أنه قال: كل رآه وسمع منه بعرفة . ورو  ،معه حجة الوداع

  ) ورأه من المسلمین نحو من ستین ألفا.روى عن النبى (

وكیف یمكن  ،قال الإمام السیوطى فى تدریب الراوى : وهذا لا تحدید فیه

الاطلاع على تحدید ذلك مع تفرق الصحابة فى البلدان والبوادى والقرى... ومع 

جموع ما فى تصانیفهم عشرة آلاف هذا فجمیع من صنف فى الصحابة لم یبلغ م

  )٢() ومن عاصره أو أدركه صغیرا. مع كونهم یذكرون من  توفى فى حیاته (

  

  رواة الحدیث من الصحابة

وأحد  ،) سبعة من الصحابة لكل منهم أكثر من ألف حدیثروى عن النبى (

وإحدى وعشرون صحابیا لكل  ،عشر صحابیا لكل منهم أكثر من مائتى حدیث

وأما أصحاب العشرات فكثیرون یقربون المائة، وأما  ،أكثر من مائة حدیثمنهم 

                                                                                                                  

  ".١٦٣: ١٦٢"، المقدمة لابن الصلاح " صـ ١٣١: ٢/١٢٩تدریب الراوى "  )١(

 ،"٤٥"، السنة قبل التدوین " صـ١٦١"، المقدمة " صـ ٢/١٢٧ینظر: تدریب الراوى "  )٢(

  ".٤/٣٩فتح المغیث "



  

 
 

  

} ٨٢٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وهناك ثلاثمائة من  ،من له عشرة أحادیث أو أقل من ذلك فهم فوق المائة

  )١(حدیثا واحداً.  )الصحابة روى كل واحد منهم عن النبى (

  الصحابة المكثرون من الروایة عن النبى  

وذلك راجع إلى كیفیة أخذهم  ،)ن رسول االله (الصحابة یختلفون فى روایتهم ع

 روایة فى واحدة درجة على یكونوا فلم ،)الحدیث وتلقیهم ذلك عن رسول االله (

 مشغولا كان من منهم ،وحضره سفره فى یلازمه كان من فمنهم ،الشریف الحدیث

من هنا كانوا  ،)( النبى وفاة بعد عمره قصر من ومنهم ،وصناعته بتجارته

وأكثر الصحابة روایة للحدیث الشریف سبعة  ،وتین جمیعا فى روایة الحدیثمتفا

  وهم:
وعدد أحادیثة "  ،هـ" ٥٩أبو هریرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى "  - ١

  " حدیثاً. ٥٣٧٤
 " حدیثا.٢٦٣٠هـ" وعدد أحادیثه " ٧٣عبد االله بن عمر بن الخطاب "  - ٢
 " حدیثا.٢٢٨٦هـ" وعدد أحادیثه " ٩٣أنس بن مالك "  - ٣
 " حدیثا.١٦٦٠هـ" وعدد أحادیثه " ٦٨عبد االله بن عباس "  - ٤
 " حدیثا.١٥٤٠هـ" وعدد أحادیثه " ٧٨جابر بن عبد االله الأنصارى "  - ٥
 " حدیثا.١١٧٠هـ" وعدد أحادیثه " ٧٤أبو سعید الخدرى " - ٦
" حدیثاً. ٢٢١٠هـ" وعدد أحادیثها "٥٨عائشة بنت أبى بكر الصدیق "  - ٧

)٢(  

                                                 

"، نقلاً عن ٤٠٩". السنة قبل التدوین "صـ ٤٤نشأة علوم الحدیث وتطورها " صـ  )١(

: ب" نقلاً عن مسند  ١٣: ب  ٩البارع الفصیح فى شرح الجامع الصحیح "صـ 

  بقى بن مخلد.

". نشأة علوم الحدیث ٤٨٠: ٤٠٩". السنة قبل التدوین " ٢/١٢٥تدریب الراوى "  )٢(

  ".٤٥وتطورها " صـ 



  

 
 

  

} ٨٣٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث
  روایة الحدیث عن النبى  أسباب تفاوت الصحابة فى

 درجة على یكونوا لم أجمعین عنهم االله رضوان الصحابة أن إلى سابقا أشرنا كما

فمنهم المكثر ومنهم  ،)( االله رسول عن الحدیث وروایة والتلقى الأخذ فى واحدة

  وذلك یرجع إلى عدة أسباب نذكرها فیما یلى : ،المقل فى الروایة

فقد عاق ذلك كثیراً من الصحابة عن  ،بالاشتغال بالخلافة والحرو  - ١

وعلى العكس من ذلك  ،تحمل الحدیث وروایته كما فى الخلفاء الأربعة

  مكن التفرغ من هذه الشواغل لكثیر من الصحابة كثرة التحمل والأداء.

) سفراً وحضرا كان سببا فى طول المصاحبة والملازمة للنبى ( - ٢

من تأخر إسلامه أو قلت الإكثار من تحمل الحدیث وروایته بخلاف 

 مجالسته له.

) كان مدعاة للإكثار من الروایة بخلاف طول الأجل بعد وفاة النبى ( - ٣

) أو مات بعده بقلیل كأبى بكر الصدیق من مات فى عهد النبى (

رضى االله عنه، والسبب فى قلة روایة ابى بكر الصدیق رضى االله عنه 

تقدمت وفاته قبل انتشار ) أنه مع تقدمه وسبقه وملازمته للنبى (

وجمله مرویاته مائة  ،وحفظه الحدیث واعتناء الناس بسماعه وتحصله

 )١(حدیث واثنتان وأربعون حدیثا.

تجدد الحوادث واحتیاج الناس إلى بیان أحكامها كان سببا أیضا رئیسیا  - ٤

 ،فى كثرة الأداء والروایة حیث تلهف الصحابة إلى حكم الشرع فیما جد

 ة إلى إظهار ما عندهم من السنن فتلقاها الناس عنهم.وبادر الصحاب

كثرة الاتباع وقلة نشاطهم وخمولهم كان سببا قویا فى كثرة الروایة وقلتها  - ٥

 عن الصحابة رضوان االله عنهم أجمعین.

قوة الحافظة وتقیید الحدیث بالكتابة كانا سببین من أسباب قلة الروایة  - ٦

 وكثرتها.

 لى  الروایة لوجود من یقوم بالتبلیغ.التفرغ للعبادة وإیثارها ع - ٧

                                                 

  ".٢/١٢٦ تدریب الراوى " )١(



  

 
 

  

} ٨٣١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

التحرج من الروایة مخالفة الوقوع فى الكذب وإن لم یتعمده خاصة من  - ٨

 كان لا یجوز الروایة بالمعنى منهم ما دام غیره سیقوم بمهمة التبلیغ.

أن یكون الطریق إلى الصحابى ضعیفا فیترك الحدیث من أجل ضعف  - ٩

  )١(سنده. 

  طبقات الصحابــة

علماء فى عدد طبقات الصحابة باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة اختلف ال

وجعلهم الحاكم  ،فجعلهم ابن سعد خمس طبقات ،أو شهود المشاهد الفاضلة

  اثنتى عشرة طبقة وهو المشهور :

  قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة رضى االله عنهم. - ١

 ر الندوة.الصحابة الذین أسلموا قبل تشاور أهل مكة فى دا - ٢

 مهاجـرة الحبشــة. - ٣

 أصحاب العقبة الأولى. - ٤

 أصحاب  العقبة الثانیة وأكثرهم من الأنصار. - ٥

) بقباء قبل أن یدخلوا أول المهاجرین الذین وصلوا إلى النبى ( - ٦

 المدینة.

ــــدر. - ٧  أهــل بــ

 الصحابة الذین هاجروا بین بدر والحدیبیة. - ٨

 أهل بیعة الرضوان فى الحدیبیة. - ٩

لذین هاجروا بین الحدیبیة وفتح مكة كخالد بن الولید وعمرو الصحابة ا - ١٠

 بن العاص.

 الصحابة الذین أسلموا فى فتح مكة. - ١١

  )١() یوم فتح مكة وفى حجة الوداع وغیرها.صبیان وأطفال رأوه ( - ١٢
                                                 

نقـلاً  ،كتاب سبیل المتقین فى منـاهج المحـدثین للـدكتور/ ممـدوح محمـد أحمـد أحمـد )١(

  ".١٤٨: ١٤٧عن الحدیث والمحدثون "صـ



  

 
 

  

} ٨٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  أشهر الطبقات فى علم الطبقات

هـ" ذكره ابن الندیم ٢٠٧كتاب " الطبقات " لمحمد بن عمر الواقدى "  - ١

  هرست.فى الف

 هـ" وهو مطبوع.٢٣٠كتاب " الطبقات  الكبرى " لمحمد بن سعد "  - ٢

 هـ" مطبوع.٢٤٠كتاب " طبقات الرواة " لخلیفة بن خیاط "  - ٣

 هـ.٢٦١كتاب " الطبقات " للإمام مسلم بن الحجاج "  - ٤

 هـ".٢٧٠كتاب "الطبقات" لأبى بكر أحمد بن عبد االله البرقى "  - ٥

 هـ".٣٥٣القاسم الأندلسى "  كتاب " طبقات المحدثین " لمسلمة بن - ٦

كتاب " طبقات المحدثین بأصبهان  والواردین علیها" لأبى الشیخ بن  - ٧

 هـ" مطبوع.٣٦٩حیان "

 هـ".٤٧٠كتاب " طبقات المحدثین " لأبى القاسم بن منده "  - ٨

وهو ثقة فى نفسه، لكنه  ،وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد كتاب عظیم كثیر الفوائد

لضعفاء منهم شیخه محمد بن عمر الواقدى فإنه لا ینسبه بل كثیر الروایة عن ا

ویكثر الأخذ عن شیخه هشام بن محمد بن  ،یقتصر على ذكر اسمه واسم أبیه

  )١(السائب الكلبى. 

  أشهر المصنفات فى الصحابة

لصحابة سائر البلدان " للإمام علي بن ا كتاب " معرفة من نزل من - ١

  هـ".٢٣٤المدینى " 

 هـ".٢٥٦لصحابة" للإمام محمد بن إسماعیل البخارى " كتاب " تاریخ ا - ٢

 هـ" وهو مختصر فى مجلد.٣٥٤كتاب " الصحابة" لابن حبان "  - ٣

                                                                                                                  

"، معرفـة علـوم ٣٩٢: ٣٩١"، السنة قبل التـدوین " صــ ٢/١٢٧ینظر: تدریب الراوى "  )١(

  ".٤١: ٤٠/ ٤"، فتح المغیث "٢٧"، الباعث الحثیث "صـ ٢٤: ٢٢الحدیث "صـ 

: ٦٣" صـ ،من مباحث فى علوم الحدیث وتطورها للدكتور/ مناع بن خلیل القطان" )١(

٦٤."  



  

 
 

  

} ٨٣٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 هـ.٤٣٠كتاب " معرفة الصحابة" لأبى نعیم الأصبهانى "  - ٤

هـ" قال ٤٦٣كتاب " الاستیعاب فى معرفة الأصحاب" لابن عبد البر " - ٥

فوائد لولا ما شأنه بذكر ما الإمام ابن الصلاح: وهو من أحسنها وأكثرها 

شجر بین الصحابة وحكایته عن الإخباریین، قال الإمام السیوطى: 

وهذا الكتاب یضم بین  ،)٢(والغالب علیهم الإكثار والتخلیط فیما یروونه 

 )." ترجمة لصحابة رسول االله  (٤٢٢٥دفتیه " 

ـ" ه٦٣٠أسد الغابة " لأبى الحسن علي بن محمد بن الأثیر الجزرى "  - ٦

" ترجمة، جمع فیه الشیخ كتبا كثیرة وهى : كتاب ابن ٧٥٥٤وفیه "

وأبى موسى، وأبى نعیم، وابن عبد البر، وزاد من غیرها أسماء فى  ،منده

هذا وضبط وحقق أشیاء حسنة على ما فیه من التكرار بحسب 

  . )٣(الاختلاف فى الاسم أو الكنیة 

 هـ".٧٤٨"  كتاب " تجرید أسماء الصحابة " للإمام الذهبى - ٧

لصحابة" لشیخ الإسلام أحمد بن علي بن ا كتاب " الإصابة فى تمییز - ٨

هـ"، وهو أكثرها جمعا وتحریرا، و مجموع ما فیه ٨٥٢حجر العسقلانى "

 " بالمكرر.١٢٢٧٩من تراجم للصحابة "

ــاة ــة وفـ ــر الصحابـ   آخــ

آخر الصحابة موتا على  الاطلاق هو أبو الطفیل عامر بن واثلة  - ١

وقیل سنة  ،أو سبع ،قیل: مات سنة مائة، وقیل سنة اثنتین ،لیثىال

قال وهب بن جریر بن حازم  ،وهذا الأخیر صححه الذهبى ،عشر ومائة

فرأیت جنازة فسألت عنها  ،عن أبیه قال: كنت بمكة سنة عشر ومائة

  فقالوا : هذا أبو الطفیل.

هـ"  ٩١ –أو  - هـ ٨٨سنة "  ،وآخرهم موتا بالمدینة سهل بن سعد الساعدى - ٢

 وقد جاوز المائة.

                                                 

  ".٢/١٢١تدریب الراوى "  )٢(

  ".٦٣: ٦٢"، مباحث فى علوم  الحدیث " صـ ٢/١٢١المرجع السابق "  )٣(



  

 
 

  

} ٨٣٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 هـ".٩٣سنة "  ،وآخرهم موتا بالبصرة أنس بن مالك - ٣

سنة ثلاث أو ست أو سبع أو  ،وآخرهم موتا بالكوفة عبد االله بن أبي أوفى - ٤

 ثمان وثمانین.

سنة ثمان وثمانین أو  ،و آخرهم موتا بالشام عبد االله بن بسر المازنى - ٥

 ست وتسعین.

 لعرس بن عمیرة الكندى.وآخرهم موتا بالجزیرة ا - ٦

وآخرهم موتا بفلسطین أبو أبى عبد االله بن حرام ربیب عبادة بن  - ٧

 الصامت.

وآخرهم موتا بمصر عبد االله بن الحارث بن جزء الزبیدى، توفى سنة  - ٨

 ست أو سبع أو ثمان وثمانین.

 هـ".١٠٢وآخرهم موتا بالیمامة الهرماس بن زیاد الباهلى سنة "  - ٩

أو ببرقة رویفع بن ثابت الأنصارى سنة ثلاث  وآخرهم موتا بأفریقیة - ١٠

 أوست وستین.

 هـ".٦٣سنة " ،وآخرهم موتا بخراسان بریدة بن الحصیب الأسلمى - ١١

وآخرهم موتا بسجستان العداء بن خالد بن هوذة العامرى، سنة "  - ١٢

 هـ". ١٠٠

 هـ". ٥٠وآخرهم موتا بأصبهان النابغة الجعدى سنة "  - ١٣

 العباس.وآخرهم موتا بسمرقند الفضل بن  - ١٤

  )١(هـ". ٦٨سنة "  ،وآخرهم موتا بالطائف عبد االله بن عباس - ١٥

ــر الصحــابة   السنــة فى عصـ

  رضــوان االله عنهم أجمعین

                                                 

: ١٦٣"، المقدمة فى علوم الحدیث لابن الصلاح " صـ  ٢/١٣١تدریب الراوى "  )١(

١٦٥"  



  

 
 

  

} ٨٣٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

قبل الحدیث عن السنة فى عصر الصحابة نتحدث أولاً عن عدة نقاط نوجزها 

  فیما یلى:

  ) یضع القواعد الأساسیة للتحدیث عنه.الرسول ( - ١

 للسنة  النبویة.تعظیم السلف الصالح  - ٢

 أصول الروایة التى اهتم الصحابة أنفسهم بها. - ٣

)، مستعینا بكتاب السنة قبل التدوین انتشار الحدیث فى عهد الرسول ( - ٤

". ثم بعد ذلك نعرض للحدیث عن كتابة السنة وتدوینها فى ٧٤: ٦٨"صـ

 عصر الصحابة رضوان االله عنهم أجمعین.



  

 
 

  

} ٨٣٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  نه :یضع قواعد التحدیث عأولا: الرسول 

) إلى عالمى الثقلین الإنس االله عز وجل ابتعث حبیبه ومصطفاه محمداً (

وجعل حبیبه  ،وجعل رسالته متممه لكل الرسالات ،والجن، وختم به الأدیان

وأخذ سبحانه وتعالى على نفسه العهد  ،محمداً رحمة للعالمین، وآتاه جوامع الكلم

طیع ید ولا عقل ولا قلب ولا قلم أن فلا تست ،والمیثاق منذ الأزل بحفظ هذا الدین

 ،وإن االله عز وجل ینصر هذا الدین بالرجل الفاجر ،یصل إلى هذا الدین بسوء

ألیس كل هذا من  ،ویبعث على رأس كل مائة عام من یجدد للأمة أمر دینها

ومن قبل فإن خیر وخاتم الأنبیاء والمرسلین یسبق كل  ،عوامل حفظ هذا  الدین

  للروایة عنه نوجزها فیما یلى: هذا ویضع أصولاً 

 ،التحذیر الشدید من الكذب علیه والوعید على ذلك وبیان حرمته أولاً:

 ،) أن الكذب علیه لیس كالكذب على أي أحدویبین ذلك النبى (

على اعتبار أن نطقه كله تشریع فهو المبلغ عن االله تعالى أمره 

ك طعنا فى ) كان ذلفإذا تطرق الكذب علیه ( ،ومراده ووحیه

ولذلك حفظ االله عز وجل هذا الدین بجهــود العلماء  ،الدین

ـــروایة  والمحدثین الذین وضعوا أصول علم الجرح والتعدیل لحمایة ال

ولذلك قال عبد االله بن المبارك رحمه  ،وبیــان صحیحها من سقیمها

ــدین ولولا الإسناد لقال من  شاء االله تعــالى: " الإسنــاد عنــدى من ال

وقال محمد بن سیرین رحمه االله تعالى: " لم یكونوا  ،)١(ما شاء"

 ،فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم ،یسألون عن الإسناد

وینظر إلى أهل البدع  ،فینظر إلى حدیث أهل السنة فیؤخذ حدیثهم

وقال أیضا: " " إن هذا العلم دین فانظروا   )٢(فلا یؤخذ حدیثهم"

ویقول سعد بن إبراهیم: " لا یحدث عن  ،)٣(ینكم " عمن تأخذوا د

  )١() إلا الثقات". رسول االله (
                                                 

  ".١/٧٨الباب الخامس (بیان أن الإسناد من الدین) "  ینظر: مقدمة صحیح مسلم، )١(

  ".١/٧٦مصدر السابق " لا )٢(

  ".١/٧٦المصدر السابق "  )٣(

  ".١/٧٨المصدر السابق "  )١(



  

 
 

  

} ٨٣٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  ) :لكذب على رسول االله (ا ونكر فیما یلى الأحادیث التى تبین حرمة

ما رواه المغیرة بن شعبة مرفوعا: " من حدث عنى بحدیث یرى أنه كذب  - ١

  )٢(فهو أحد الكاذبین". 

عا: " لا تكذبوا علي فإنه من یكذب علي ما رواه علي بن أبى طالب مرفو  - ٢

  )٣(یلج النار"

  )٤(ما رواه أنس بن مالك: " من تعمد علي كذبا فلیتبؤا مقعده من النار" - ٣

  )٥(ما رواه أبو هریرة : " من كذب عليّ متعمداً فلیتبؤا مقعده من النار" - ٤

  )٦(ما رواه المغیرة بن شعبة: " إن كذبا على لیس ككذب علي أحد" - ٥

  )٧(بو هریرة: " كفى بالمرء إثما أن یحدث بكل ما سمع"ما رواه أ - ٦

فالمتتبع  ،) على حفظ الحدیث والتبلیغ عنهحث النبى ( ثانیا:

لنصوص السنة النبویة یجد الآثار الصحیحة التى تدل دلالة قطعیة 

) على تبلیغ الدین المتمثل فى القرآن والسنة على حث النبى (

ول فى  الحدیث الصحیح الذى رواه ) یقفنجده ( ،النبویة المطهرة

عنه الصحابى الجلیل عبد االله بن عمرو بن العاص: " بلغوا عنى 

ومن كذب علي فلیتبؤا  ،وحدثوا عن بنى إسرائیل ولا حرج ،ولو آیة

  )٨(مقعده من النار".

)إذا حدث حدیثا أو قام فى الناس خطیبا نجده یوصى الحاضرین وكان النبى (

)، وكثیراً ما كان یختم كلامه بقوله: " ألا لیبلغ ما حدثهم به ( على تبلیغ الغائبین

                                                 

  ".١/٦٠المصدر السابق "  )٢(

  ".١/٦٢المصدر السابق "  )٣(

  ".١/٦٣المصدر السابق "  )٤(

  ".١/٦٤المصدر السابق "  )٥(

  ".٦٦المصدر السابق "  )٦(

  ".١/٦٧المصدر السابق "  )٧(

-٦/٥٧٢خرجه البخارى فى أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بنى إسرائیل " أ )٨(

٣٤٦١."  



  

 
 

  

} ٨٣٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وآخر  ،وتلك كانت آخر وصایاه فى حجة الوداع أیضا )١(الشاهد منكم الغائب "

وصایاه حین رقى المنبر قبل أن تفیض روحه إلى بارئها ثم یعقب ذلك كله بقوله: " 

  )٢(اللهم فاشهد "  ،اللهم هل بلغت

ه لیغ عنه بدعوته لهم بنضارة الوج) یرغب أصحابه فى التبلنبى (وكثیرا ما كان ا

لحدیث الذى رواه عنه زید بن ثابت مرفوعا: " نضر االله أمرءً سمع منا ا بقوله فى

فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه  ،حــدیثا فحفظه حتى یبلغه

  )٣(لیس بفقیه". 

فقد  ،علیه بتعلیم أهلیهم إذا رجعوا إلیهم) للوفود التى وفدت وها هى وصیته (

قدم علیه وفد بنى لیث بن بكر وعلى رأسهم مالك بن  الحویرث فأقاموا عنده 

ولما رأى شوقهم إلى أهلیهم قال لهم: " ارجعوا فكونوا فیهم وعلموهم  ،عشرین لیلة

. ")٤(  

نخبر به  ) وقالوا له: أخبرنا بأمر فصلوهذا وفد عبد القیس حیث أتوا النبى (

بع ونهاهم عن أربع ثم قال لهم: فأمرهم بأر  ،من وراءنا وندخل به الجنة

  )٥(احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم"."

: )قال ( ،) وتناقل الحدیث عن طریق السماعالتحدیث عنه ( ثالثا:

وعن أبى  ،)٦(" تسمعون ویسمع منكم ویسمع ممن یسمع منكم" 

نا أبا سعید الخدرى قال: مرحبا بوصیة هارون العبدى قال: كنا إذا أتی

؟ قال: قال لنا  )). قلنا: وما وصیة رسول االله (رسول االله (

                                                 

  ".١٠٥-١/٢٤٠أخرجه البخارى، فى العلم، باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب"  )١(

أخرجــــه مســــلم، فــــى الصــــلاة، بــــاب النهــــى عــــن قــــراءة القــــرآن فــــى الركــــوع والســــجود "  )٢(

٤٧٩/٢٠٨-٤/١٤٧."  

" والترمـذى فـى ٣٦٦٠-٣/١٥٨٣فضـل نشـر العلـم، " أخرجه أبو داؤد فى العلـم، بـاب  )٣(

  "٢٦٥٦العلم، باب الحث على تبلیغ العلم"

  ". ٣/٣١٣اخرجه البخارى فى الأذان "  )٤(

  ".٧٢٦٦-١٣/٢٥٦" ،"٥باب رقم " ،أخرجه البخارى فى كتاب أخبار الأحاد )٥(

"، والحاكم ٣٦٥٩-٣/١٥٨٣العلم، "باب فضل نشر  ،أخرجه أبو داود فى العلم )٦(

  حه على شرطهما." وصح١/٩٥"



  

 
 

  

} ٨٣٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

): " إنه سیأتى بعدى قوم یسألونكم الحدیث عنى فإذا رسول االله (

وقال: " اللهم ارحم خلفائى" قیل :  )١(جاؤكم فالطفوا بهم وحدثوهم"

یروون من أحادیثى ومن خلفاؤك؟ قال: الذین یأتون من بعدى 

  )٢(ویعلمونها الناس ".

ومن كذب علي بنى له بیت  ،وقال: " حدثوا عنى بما تستمعون ولا تقولوا إلا حقا

  )٣(فى جهنم یرتع فیه".

): " فقال ( ،الإخبار بصیانة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقلیهرابعا: 

یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین  

  )٤(انتحال المبطلین وتأویل الجاهلین"و 

  ثانیا: تعظیم السلف الصالح للسنة النبویة 

) كتعظیم أصحاب لا نجد فى هذه العصور أحدا یعظم سنة الحبیب محمد (

لاسیما بعد القرون الثلاثة التى نالت شرف دعوة النبى  ،)محمد لسنة محمد (

) ثم الذین  ،القرون قرنى) لأصحابها بالخیریة فى قوله الشریف: " خیر

وفیما یلى سنذكر بعض أقوال  ،)٥(ثم الذین یلونهم، ثم یفشوا الكذب "  ،یلونهم

السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم التى تدل على حبهم واتباعهم 

  .)وتعظیمهم لسنة الصادق المصدوق (

الله : عن أبى بكر الصدیق رضى االله عنه قال:  " لست تاركا شیئا كان رسول ا

)٦(".شى إن تركت شیئا من أمره أن أزیغفإنى أخ ،) یعمل به إلا عملت به(  

: وعن عمر بن الخطاب رضى االله عنه قال: " إنه سیأتى ناس یجادلونكم 

  )١(لسنن أعلم بكتاب االله ".ا فإن أصحاب ،بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن

                                                 

  ".٧٢شرف أصحاب الحدیث "صـ  )١(

  ".٤٧قواعد التحدیث " صـ  )٢(

  ".٤٩المصدر السابق " صـ  )٣(

  ".٤٧المصدر السابق " صـ )٤(

" ٢٣٠٣، ٢٣٠٢أخرجه الترمذى فى الشهادات، باب ما جاء فى شهادة الزور، "  )٥(

  ".٢/٥٣والخطیب فى تاریخ بغداد " 

  ". ٣٠٩٣ – ٦/١٩٧الباب الأول "  ،أخرجه البخارى فى فرض الخمس )٦(



  

 
 

  

} ٨٤٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

بن أبى طالب إلى : وعن عبد االله بن عباس رضى االله عنهما لما أرسله علي 

فى بیوتنا نزل . قال:  ،الخوراج قال: یا أمیر المؤمنین أنا أعلم بكتاب االله منهم

فإنهم  ،ذو وجوه نقول ویقولون ولكن حاجهم بالسنن ،ولكن القرآن حمال ،صدقت

  )٢(". اجهم بالسنن فلم یبق بأیدیهم حجةفخرج إلیهم فح ،لن یجدوا عنها محیصا

لب مثل ما روى عن عمر بن الخطاب: سیأتى قوم : ویقول علي بن أبي طا

  )٣(فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب االله ". ،یجادلونكم فخذوهم بالسنن

 ،: وعن عبد االله بن مسعود رضى االله عنه قال: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم

  )٤(وكل بدعة ضلالة ". 

ولن نضل ما  ،دعونتبع ولا نبت ،: وعنه أنه قال أیضا: إنا نقتدى ولا نبتدى

  )٥(تمسكنا بالأثر " . 

  )٦(وإیاكم والتبدع". ،: وعنه أنه قال أیضا: علیكم بالاستقامة واتباع الأمراء والأثر

ومن تخلف  ،من ركبها فقد نجا ،: وقال الإمام مالك بن أنس: السنة سفینة نوح

وكان یقول أیضا: إن حقا على من طلب العلم أن یكون له  ،)٧(عنها غرق " 

وكان ینشد  ،)١(وأن یكون متبعا لأثر من مضى قبله  ،وقار وسكینة وخشیة

  قائلاً:

  وشر الأمور المحدثات البدائع  *  وخیر أمور الدین ما كان سنة

                                                                                                                  

أخرجه الدارمى فى المقدمة، باب التورع عن الجواب فیما لیس فیه كتاب  )١(

  ".١١٩-١/٦٢ولا سنة " 

  " نقلا عن طبقات ابن سعد.٣٤ذكره السیوطى فى " مفتاح الجنة صـ  )٢(

  ".١/١٢٣أخرجه اللالكائى فى أصول الاعتقاد "  )٣(

  . ٧٨أثر رقم   - ٢٨أخرجه المروزى فى " السنة صـ  )٤(

  " نقلا عن " اللالكائى فى " السنة " .٣٨الجنة " صـ مفتاح  )٥(

  ". ٨٣رقم   - ٢٩أخرجه المروزى فى السنة " صـ  )٦(

  ". ٤٥مفتاح الجنة " صـ  )٧(

  ". ٦/٣٢٤حلیة الأولیاء لأبى نعیم "  )١(



  

 
 

  

} ٨٤١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

. وكان )٢() إلا اتباعها : وقال الإمام الشافعى: لیس فى سنة رسول االله (

  . )٣(ه فهو هذیانوما سوا ،لكتاب والسنة فهو الحدا یقول أیضا: كل متكلم على

كله  ،ورأى أبى حنیفة ،ورأى مالك ،: وقال الإمام أحمد بن حنبل: رأى الأوزاعى

  . )٤(وإنما الحجة فى الآثار   ،رأى وهو عندى سواء

وما جاء عن الرسول  ،)٥(: وقال الإمام أبو حنیفة : علیكم بالأثر وطریقة السلف 

)ترنا،وما كان عن غیر ذلك فهم ) فعلى العین والرأس،وما جاء عن الصحابة اخ

   )٦(رجال ونحن رجال

ولا مع سنة  ،: لیس لأحد أن یقول برأیه مع كتاب االله تعالى )٧(وقال أیضا 

وأما ما اختلفوا فیه فنتخیر من  ،) ولا مع ما أجمع علیه الصحابةرسول االله (

جتهاد وما جاوز ذلك فالا ،أقاویلهم أقربه إلى كتاب االله أو إلى السنة ونجتهد

  .)٨(وعلى هذا كانوا   ،بالرأى لمن عرف الاختلاف وقاس

  ثالثا: أصول الروایة عن الصحابة رضوان االله عنهم 

هم حملة هذا الدین فى حیاة النبى  –رضــوان االله تعالى عنهم أجمعین –الصحابــة 

)دفعوا أرواحهم وأبناءهم  ،بذلوا فى سبیل نشره كل غال وثمین ،) وبعد مماته

" لا إله إلا االله محمد حوا بأموالهم وجاهدوا فى سبیل االله لإعلاء كلمة الحق وض

واتباع طریقها عملاً  ،ولا یتحقق ذلك إلا بالتمسك بكتاب االله وسنة نبیه رسول االله "

{ وأن هذا  صراطى مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم  بقوله  تعالى:

{ ومن یزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب  تعالى:وعملاً بقوله  )١( عن سبیله }

                                                 

  ".٦١إحیاء السنة لعثمان بن فودى " صـ  )٢(

  ".١٠/٢٠سیر أعلام النبلاء "  )٣(

  ".٢/١٨٢جامع بیان العلم وفضله "  )٤(

  ".٦١لسنة لعثمان بن فودى " صـ إحیاء ا )٥(

  ".٦/٤٠١سیر أعلام النبلاء "   )٦(

  ". ١٠٤:  ١٠٣الخیرات الحسان " صـ   )٧(

  ". ٢٤٣:  ٢٣٦ما سبق نقلناه بتصرف من المدخل إلى السنة "   )٨(

  ".١٥٣الآیة "  ،سورة الأنعام  )١(



  

 
 

  

} ٨٤٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا  وبقوله تعالى: )٢( السعیر }

فلیحذر الذین یخالفون عن { وبقوله تعالى أیضا:  )٣( االله إن االله شدید العقاب}

صوص وغیرها هل . فمن هذه الن)٤( أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم}

یقف الصحابة مكتوفى الأیدى أمام سنة حبیبهم التى جاء الأمر بالتمسك بها فى 

وقد مر الصحب الكرام بمرحلتین فى   ،)٥(): " عضوا علیها بالنواجذ " قوله (

بمعنى أنهم إذا  اختلفوا فى  ،)الأولى: فى حیاة النبى ( ،حیاتهم إزاء السنة النبویة

أو الدنیا كان مرجعهم فى ذلك هو الصادق المعصوم فیشفى أي من أمور الدین 

) بمعنى أن الوحى قد صدورهم بما یتنزل علیه من الوحى. الثانیة: بعد مماته (

إذاًً◌ً◌: مرجعهم فى ذلك كتاب االله  ،وكمل الدین ،وختم بالحبیب النبیین ،انقطع

ا اختلفتم فیه { وموفى كل یعملون بقوله تعالى:  ،)تعالى وسنة حبیبه محمد (

فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى االله { وبقوله: )٦(من شىء فحكمه إلى االله} 

  .)٧( والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیروً  وأحسن تأویلا}

من هذا المنطلق وضع الصحب الكرام عدة أسس ومناهج للتحدیث عن النبى 

):نوجزها فیما یلى (  

) ) باللفظ الذى سمعوه من النبى (یث رسول االله (التزام روایة حد - ١

 ،أو الزیادة  والنقصان ،خوفا من التقدیم و التأخیر ،بحروفه ومبانیه

فاحتاطوا فى روایة الحدیث عنه  ،)وخوفا من الكذب على رسول االله (

علیه الصلاة  والسلام، واتبعوا كل سبیل یحفظ على الحدیث أنواره، ففى 

الخطاب رضى االله عنه: " من سمع حدیثا فحدث به  ذلك قال عمر بن

                                                 

  ". ١٢الآیة "  ،سورة سبأ  )٢(

  " . ٧الآیة "  ،سورة الحشر )٣(

  ". ٦٣الآیة "  ،سورة النور )٤(

"، والترمذى فى العلم، ٤٦٠٧- ٤/١٩٧٤واه أبو داود فى السنة، باب لزوم السنة " ر  )٥(

  " وقال حسن صحیح.٢٦٧٦-٤/٤٦٩باب الأخذ بالسنة " 

  ".١٠سورة الشورى، الآیة " )٦(

  ". ٥٩سورة النساء، الآیة "  )٧(



  

 
 

  

} ٨٤٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ومن قبله قال الذى لا ینطق عن الهوى: "  ،)١(كما سمع فقد سلم " 

وفى روایة  )٢(نضر االله امرءً سمع منا حدیثا فحفظه حتى یبلغه " 

. وها هو )٣(أخرى: " نضر االله امرءً سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه" 

) وكان شدید حابة اتباعا لرسول االله (عبد االله ابن عمر أكثر الص

التأسى به، وكان كثیر العلم ومن فقهاء الصحابة رضوان االله عنهم، 

ویتحرى موضع  ،)حتى إنه كان یسیر فى كل طریق سار فیه  النبى(

وكان یركب ناقته ویسیر بها فى طرق المدینة أملاً  ،سجوده فیسجد فیه

كان یقول فى الحج: هنا وقف و  ،)أن تطأ قدماه موضع قدم النبى (

هنا سعى رسول  ،هنا صلى رسول االله ،هنا سجد رسول االله ،سول االله

وكان حریصا على  ،ومع ذلك كله كان لا یكتم علما وهبه االله إیاه ،االله

البعد عن الفتوى ویقول: " أتریدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا فى جهنم 

له كان ابن عمر رضى االله وتقولون: بهذا أفتانا ابن عمر" ومع ذلك ك

عنهما إذا سمع الحدیث لم یزد فیه ولم ینقص منه ولم یجاوزه ولم یقصر 

عنه. وفى ذلك یقول سلیمان بن مهران الأعمش: كان هذا العلم عند 

أقوام كان أحدهم لأن یخر من السماء أحب إلیه من أن یزید فیه واواً أو 

  .)٤(دالا " 

لحدیثه الشریف وإقلالهم من روایتهم  ) وتعظیمهمحبهم لرسول االله ( - ٢

له، فالصحب الكرام یعلمون أن السنة النبویة هى المصدر الأول 

للتشریع بعد القرآن الكریم، وكانوا یخشون أن یتطرق الوهم أو النسیان 

خاصة إذا تقدمت بأحدهم السن فأمسك بعضهم عن الإكثار من الروایة 

قوة الذاكرة والحافظة ومن والتحدیث بینما النصف الآخر الذى وهب 

                                                 

  ". ١٧٢" صـ  ،ینظر: الكفایة فى علم الروایة للخطیب البغدادى )١(

" والترمذى ٣٦٦٠-٣/١٥٨٣باب فضل نشر العلم " ،مأخرجه أبو داود فى كتاب العل )٢(

  " وحسنه.٢٦٥٦- ٤/٤٥٨فى العلم، باب الحث على تبلیغ السماع" 

- ٤/٤٥٨باب ما جاء فى الحث على تبلیغ السماع،" ،أخرجه الترمذى فى كتاب العلم )٣(

  "، وقال: حدیث حسن صحیح.٢٦٥٧

  ".١٧٨ینظر: الكفایة للخطیب البغدادى، "صـ  )٤(



  

 
 

  

} ٨٤٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

كان له كتاب لا یمتنع عن التحدیث خشیة كتمان العلم. فهذا عمر بن 

الخطاب رضى االله عنه كان شدید الإنكار على من أكثر الروایة أو أتى 

خشیة ،وكان یأمرهم بأن یقلوا من الروایة ،بخبر فى الحكم لا شاهد علیه

 ،المنافق والفاجر والأعرابىأن یدخلها الشوب ویقع التدلیس والكذب من 

وممن كان یقل الروایة أبو بكر والزبیر وأبو عبیدة والعباس بن عبد 

وكان بعضهم لا یروى شیئا أصلاً وهو من العشرة المبشرین  ،المطلب

  )١(كسعید بن زید بن عمرو بن نفیل.

 ،وكان عمر بن الخطاب رضى االله عنه یحمل الناس على التثبت مما یسمعون

فكان له الفضل الكبیر فى صیانة الحدیث من الشوائب  ،ى فیما یؤدونوالترو 

وقد طبق ذلك الصحابة أیضا، فیقول ابن مسعود: لیس العلم بكثرة  ،والدخل

  . )٢(ولكن العلم الخشیة ،الحدیث

ویصور لنا أبو هریرة محافظة الصحابة على السنة فى عهد عمر بن الخطاب 

سلمة: أكنت تحدث فى زمان عمر هكذا ؟ بإجابته عن سؤال طرحه علیه أبو 

  .)٣(فقال: لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم به لضربنى بمخفقته

وقد كان تشدد عمر بن الخطاب والصحابة معه للمحافظة على القرآن الكریم 

فلقد خشى أن یشتغل الناس بالروایة عن القرآن الذى هو دستور  ،بجانب السنة

یحفظ المسلمون القرآن  جیداً ثم یعتنوا بالحدیث الشریف الذى الإسلام، فأراد أن 

  ) كالقرآن.لم یكن قد دون كله فى عهد الرسول (

لخلیفة الراشد عمر بن ا اتبع منهج وها هو الخلیفة الثالث عثمان بن عفان 

قال محمود بن لبید: سمعت عثمان بن عفان  ،الخطاب ومنع الإكثار من الروایة

) لم أسمع به ول: لا یحل لأحد یروى حدیثا عن رسول االله  (على المنبر یق

) أن لا فى عهد أبى بكر وعمر، فإنه لم یمنعنا أن نحدث عن رسول االله (

                                                 

  ". ٤٩:  ٤٨تلف الحدیث لابن قتیبة الدینورى "صـ ینظر:  تأویل مخ )١(

) نقلاً عن كتاب المؤهل فى الرد إلى الأمر الأول ٩٦ینظر: السنة قبل التدوین (صـ  )٢(

  ".٦لأبى شامة "صـ

  ".٢/١٢١جامع بیان العلم وفضله " ،١/٧تذكرة الحفاظ "  )٣(



  

 
 

  

} ٨٤٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

أكون أوعى لأصحابه عنه، ألا إنى سمعته یقول: " من قال علي ما لم أقل فقد 

  . )١(تبوأ مقعده من النار "

ب كرم االله وجهه ورضى عنه كان یقول: وها هو الخلیفة الرابع علي بن أبى طال

) حدیثا فلأن آخر من السماء أحب إلي من أن إذا حدثتكم عن رسول االله (

  .)٢(أكذب علیه

وقد نهج الصحابة كافة نهج الخلفاء الراشدین واتبعوهم فى الإقلال من الروایة 

ى، ) " علیكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدعملاً بقوله (

  .)٣(عضوا علیها بالنواجذ... الحدیث " 

فهذا أنس بن مالك یقول: لولا أنى أخشى أن أخطىء لحدثتكم بأشیاء سمعتها 

. ویقول الشعبــى: جالست ابن عمر سنة فما سمعته )٤() من رسول االله (

. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر من مكة )٥() شیئایحدث عن رســول االله (

) إلا هذا الحدیث: مثل المؤمن معته یحدث عن رسول االله (إلى المدینة فما س

قال: كبرنا .   ). وقیل لزید بن أرقم: حدثنا عن رسول االله ()٦(مثل النخلة

  .)٧() شدیدوالحدیث عن رسول االله ( ،ونسینا

ولم یقف الأمر عند هذا الحد، بل دفعهم حبهم لحبیبهم الصادق المعصوم علیه 

) عند التحدیث بها، سلیم تعظیمهم لسنة نبیهم محمد (أفضل الصلاة وأتم الت

ویتغیر لونه ورعا واحتراما وتعظیما  ،ویقشعر جلـده ،فنرى من تأخــذه الرعــدة

)، من ذلك: ما رواه الدارمى فى سننه بإسناده إلى عمرو لحدیث رسول االله (

ن مسعود، آتى فیها عبد االله ب’بن  میمون قال: كنت لا تفوتنى عشیة خمس إلا 
                                                 

أخرجــه "، و الحــدیث ٢٩قبــول الأخبــار ومعرفــة الرجــال لأبــى القاســم البلخــى " صـــ  )١(

  ".١/٣٦٣حنبل " أحمد بن

  ". ٢/٤٥أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند "  )٢(

" وابـن ٢٦٧٦باب الأخـذ بالسـنة واجتنـاب البـدع بنحـوه "  ،أخرجه الترمذى فى العلم )٣(

  ".٤٤، ٤٢ماجة فى المقدمة " 

  ". ١/٧٧أخرجه الدارمى فى سننه "  )٤(

  ".٢٧٣-١/٩٦"  أخرجه الدارمى فى المقدمة، باب من هاب الفتیا مخافة السقط، )٥(

"، ومسـلم ٦١أخرجه البخارى فى العلم، باب قول المحدث: حـدثنا وأخبرنـا " حـدیث  )٦(

  ".٢٨١١فى المنافقین، باب مثل المؤمن مثل النخلة " 

أخرجـه ابـن ماجــة فـى المقدمــة، بـاب التـوقى فــى الحـدیث عــن رسـول االله صــلى االله  )٧(

  ".٢٥-١/٣٩علیه وسلم " 



  

 
 

  

} ٨٤٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

حتى كانت ذات عشیة فقال:  ،)فما سمعته یقول لشىء قط: قال رسول االله (

)، قال: فاغرورقتا عیناه، وانتفخت أوداجه فأنا رأیته محلولة قال رسول االله (

  .)١(وقال: أو مثله، أو نحوه، أو شبیه به ،إزراره

آمنوا  { یا أیها الذینتثبت الصحابة من المرویات عملاً بقوله تعالى:  - ٣

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما 

{ وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقیموا وبقوله:  )٢(فعلتم نادمین نادمن }

  )٣(الشهاده الله }

) لیس كالكذب على غیره، وأن من كذب علیه ولعلمهم بأن الكذب علیه (

): " من حدث عنى بحدیث یرى أنه (وقال  ،)٤(متعمداً فلیتبؤا مقعده من النار 

. وقد سبق أن حذرهم الصادق المعصوم من اتباع )٥(كذب فهو أحد الكاذبین " 

لضعفاء فى زمن الفتن، " یكون فى آخر الزمان دجالون كذابون ا الروایة عن

یأتونكم من الأحادیث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإیاكم وإیاهم لا یضلونكم ولا 

وفیما یلى سنذكر تثبت بعض الصحابة عند قبول الأخبار إنشاء  ،)١(" یفتنونكم

  االله تعالى.

قال الحافظ الذهبى: كان أبو  ،تثبت أبى بكر الصدیق رضى االله عنه - ١

بكر الصدیق رضى االله عنه أول من احتاط فى قبول الأخبار، فطلب 

الشاهد على ذلك كما حدث فى میراث  الجدة التى جاءت إلى أبى بكر 

                                                 

" ٢٧٠- ١/٩٥من هاب الفتیة مخافة السقط "  أخرجه الدارمى فى المقدمة، باب )١(

  ".١/١١١"، والحاكم "١/٧٨وجامع بیان العلم " 

  ".٦الآیة " ،سورة الحجرات )٢(

  ".٢سورة الطلاق، الآیة "  )٣(

باب إثم من كذب على النبى صلى االله علیه وسلم"  ،أخرجه البخارى فى العلم )٤(

١٠٦-١/٢٤١."  

  ".١/٦٢أخرجه مسلم فى المقدمة "  )٥(

" باب النهى عن الروایة عن الضعفاء ٧/٧-١/٧١ى المقدمة " أخرجه مسلم ف )١(

  والاحتیاط فى تحملها.



  

 
 

  

} ٨٤٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

أن الجدة جاءت  ،تسأله میراثها، روى ابن شهاب عن قبیصة ابن ذؤیب

 وما فقال: ما أجد لك فى كتاب االله شیئا ،إلى أبى بكر تلتمس أن تورث

ثم سأل الناس فقام المغیرة  ،) ذكر لك شیئا( االله رسول أن علمت

) یعطیها السدس. فقال له: هل معك أحد ؟ فقال: سمعت رسول االله (

فأنفذه لها أبو بكر رضى االله عنه  ،د بن مسلمة بمثل ذلكفشهد محم
)٢(.  

وروى الحافظ الذهبى من مراسیل ابن ملیكة: " أن الصدیق جمع الناس بعد وفاة 

والناس  ،أحادیث تختلفون فیها )نبیهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول االله (

فقولوا: بیننا وبینكم  بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن سول االله شیئا، فمن سألكم

فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه" قال الذهبى: مراد الصدیق التثبت فى  ،كتاب االله

قبول الأخبار والتحرى لا سد باب الراویة، ألا ترى لما نزل به أمر الجدة ولم 

فلما أخبره ما اكتفى حتى استظهر  ،یجده فى الكتاب كیف سأل عنه فى السنن

  . )٣("سبنا كتاب االله كما تقول الخوارجحبثقة آخر، ولم یقل: 

روى الإمام البخارى رضى االله  ،تثبت عمر بن الخطاب رضى االله عنه - ٢

لخدرى رضى االله عنه قال: كنت فى مجلس من ا عنه عن أبى سعید

مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على 

نعك ؟ قلت: استأذنت فقال : ما م ،عمر ثلاثا فلم یؤذن لي فرجعت

إذا استأذن ): "وقال : قال رسول االله ( ،ثلاثا فلم یؤذن لي فرجعت

أحدكم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع" فقال: واالله لتقیمن علیه ببینة، أمنكم 

)؟ فقال أبى بن كعب: واالله لا یقوم معك إلا أحد سمعه من النبى (

رت عمر أن النبى فقمت معه، فأخب ،فكنت أصغر القوم ،أصغر القوم

                                                 

والترمــذى فــى میــراث  ،"٢٨٩٤-٣/١٢٦٥بــاب الجــدة " ،أخرجــه أبــو داود فــى الفــرائض )٢(

" وقال أبو عیسى: وفى البـاب عـن بریـدة، ٢١٠١-٤/١٧٨" ،الجدة من كتاب الفرائض

: ٣/٨٢ل الحــافظ فــى التلخــیص وهــذا أحســن وهــو أصــح مــن حــدیث ابــن عیینــة. وقــا

  إسناده صحیح.

  ".٤: ١/٣" نقلاً عن " تذكرة الحفاظ"  ١١٣السنة قبل التدوین " صـ  )٣(



  

 
 

  

} ٨٤٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

) قال ذلك. فقال عمر لأبى موسى : أما إنى لم أتهمك ولكن (

  . )١() خشیــت أن یتقــول الناس على رسول االله (

تثبت عثمان بن عفان رضى االله عنه: روى الإمام أحمد بن حنبل  - ٣

رضى االله عنه عن بسر بن سعید قال: أتى عثمان المقاعد فدعا 

 ،م غسل وجهه ثلاثا، ویدیه ثلاثا ثلاثافتمضمض واستنشق ث ،بوضوء

) هكذا ثم قال: رأیت رسول االله ( ،ثم مسح برأسه ورجلیه ثلاثا ثلاثا

) لنفر من أصحاب رسول االله ( ،یا هؤلاء أكذلك ؟ قالوا: نعم ،یتوضأ

 .)٢(عنده 

تثبت علي بن أبى طالب كرم االله وجهه، روى الإمام أحمد بن حنبل  - ٤

ى طالب رضى االله عنه قال: كنت إذا سمعت بإسناده عن علي بن أب

وإذا حدثنى غیره  ،) حدیثا نفعنى االله بما شاء منهمن رسول االله (

 ،فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر حدثنى وصدق أبو بكر ،استحلفته

) قال: " ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضأ ویحسن أنه سمع النبى (

. هذا  )١(وجل إلا غفر له"الوضوء ویصلى ركعتین فیستغفر االله عز 

) فى التثبت عند التحمل كان عهد الصحابة بسنة رسول االله (

والأداء، ولم یكن التابعون وأتباعهم أقل اهتماما منهم بالاحتیاط لقبول 

الأخبار، فكانوا یتثبتون من الراوى بكل وسیلة تطمئن إلیها قلوبهم، وإن 

دیث الشریف لیدرك تماما جهود من یتتبع تاریخ الرواة وكیفیة تحملهم الح

قیل  ،التابعین وأتباعهم تلك الجهود التى بذلوها لنقل السنة إلى خلفهم

. )٢(لمسعر بن كدام : ما أكثر تشكك ؟ قال: تلك محاماة عن الیقین 

                                                 

" نقلاً عن  صحیح البخارى، فى الاستئذان، باب التسلیم ١١٤المصدر السابق "صـ )١(

- ١٤/٢٨٨"، ومسلم فى الآداب، باب الاستئذان " ٦٢٤٥-١١/٢٨والاستئذان ثلاثا " 

٣٣-٢١٥٣."  

  ".١/٣٧٢" نقلاً عن مسند أحمد بن حنبل " ١١٦المصدر السابق " صـ  )٢(

" ٧٨لكفایة " صـ ا ونحوه فى ،"١٧٨، ١٧٤- ١/١٥٤أخرجه أحمد بن حنبل "  )١(

  ".١/١٠لحفاظ "ا وتذكرة

  ".١٣٢المحدث الفاصل " صـ  )٢(



  

 
 

  

} ٨٤٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وقال محدث الدیار المصریة یزید بن أبى حبیب: إذا سمعت الحدیث 

. وكان كل هذا )٣(لا فدعهوإ  ،فإن عرف فخذه ،فانشده كما تنشد الضالة

من باب التثبت والاستیثاق والتأكد مما یسمعون حرصا منهم على حفظ 

 .)٤(الحدیث الشریف 

): رابع الأسس التى وضعها الصحب الكرام للروایة عن النبى ( - ٥

إمساك الصحابة رضوان االله عنهم عن التحدیث بما یعلو على فهم 

اطب الناس على قدر عقولهم" ): " أمرت أن أخالعامة، یقول النبى (
. فلیس من المعقول أن یتحدث المتحدث بما هو أعلى على فهم  )٥(

وعقل السامع خاصة بما یتعلق بأمر الدین لئلا یحدث بلبلة بینهم 

ویشوش على  العامة تفكیرهم، فلكل مقام مقال، وعلى المتكلم مراعاة 

 ،أمن من الفتنةمقتضى الحال، فإذا ما اجتنب  المحدث ذلك فقد سلم و 

لكلامیة فى ا فعلى سبیل المثال:  لا یثیر المحدث الخلافات فى المسائل

قال الخطیب البغدادى رحمه االله  ،الألوهیة والنبوات وما یتعلق بالغیبیات

تعالى: یجتنب المحدث فى أمالیه روایة ما لا تحتمله عقول العوام لما لا 

وأن یشبهوا االله تعالى  ،یؤمن علیهم فیه من دخول الخطأ والأوهام

 بخلقه، ویلحقوا به ما یستحیل فى وصفه وذلك نحو أحادیث الصفات

لتى ظاهرها یقتضى التشبیه والتجسیم وإثبات الجوارح للأزلى  القدیم، ا

وإن كانت الأحادیث صحاحا ولها فى التأویل طرق ووجوه إلا أن من 

  .  )١(حقها أن لا تروى إلا لأهلها 

                                                 

  "١/١٩الجرح والتعدیل "  )٣(

ورها " " نشأة علوم الحدیث وتط١٢٥: ١١٢بتصرف من السنة قبل التدوین " صـ )٤(

  ".٣٠: ٢٧صـ

 " وقال: رواه الدیلمى بسند ضعیف عن١/١٩٦ذكره العجلونى فى كشف الخفاء " )٥(

 ،ابن عباس مرفوعا، وقال السیوطى فى اللالىء : فیه ضعیف ومجهول

وقال الحافظ: إسناده ضعیف جداً، وله شاهد ذكره البخارى فى صحیحه 

  موقوفا على علي.

  ".٢/١٠٧الجامع لأخلاق الراوى "  )١(



  

 
 

  

} ٨٥٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

لإمام البخارى بإسناده عن علي بن أبي طالب موقوفا: حدثوا وفى ذلك یروى ا

ویقول الإمام أبو حامد  ،" )٢(أتحبون أن یكذب االله ورسوله  ،الناس بما یعرفون

الغزالى فى الإحیاء: أن یقتصر المعلم بالمتعلم على قدر فهمه فلا یلقى إلیه ما 

) حیث قال: لبشر (لا یبلغه عقله أو یخبط علیه عقله اقتداء فى ذلك بسید ا

 )٣(ونكلمهم على قدر عقولهم ،نحن معاشر الأنبیاء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم"

وقال عبد االله بن مسعود: " ما أنت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم إلا  ،"

وقال علي وأشار إلى صدره: " إن ههنا لعلوما جمة لو  ،)٤(كان لبعضهم فتنة " 

ل عیسى علیه السلام: " لا تعلقوا الجواهر فى أعناق وقا ،وجدت له حملة"

 ،كرهها فهو شر من الخنازیر"لجوهر، ومن ا فإن الحكمة خیر من ،الخنازیر

فقال السائل: أما سمعت رسول االله  ،وسئل بعض العلماء عن شىء فلم یجب

)ألجمه االله  ،لناس أمر الدینا )یقول: " من كتم علما مما ینفع االله به فى أمر

" وأنشد  )٢(" فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  )١(یوم القیامة بلجام من نار 

  بعضهم قائلا:

ــم    أأنثر درراً بین سارحة النعــم   فأصبح مخزونا براعیة الغنـ

ــدره   م أنا أضحـى أن أطوقه البهـفلا    لأنهم أمسوا بجهـل لقـ

ــموصادفت أهلاً للعلوم و     فإن لطف االله اللطیف بلطفــه   للحكـ

ــوإلا فمخ    ودةــنشرت مفیدا واستفدت م   تتمزون لدى ومكــ

                                                 

- ١/٢٧٢خرجه البخارى فى العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم "أ )٢(

١٢٧."  

"، ضعیف الجامع " ١٨٩٤"، السلسلة الضعیفة "٢/٦٥اتحاف السادة المتقین " )٣(

١٣٤٤- ١/١٩٤."  

" باب النهى عن الحدیث بكل ما ٥/٥- ١/٧٠صحیح مسلم فى المقدمة "  )٤(

  سمع.

فى المقدمة، باب من أخرجه ابن ماجه من حدیث أبى سعید بإسناد ضعیف،  )١(

  ".٢٦٥- ١/١٤٢سئل عن علما فكتمه " 

  ". ٥سورة النساء،  الآیة "  )٢(



  

 
 

  

} ٨٥١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  )٣(ومن منع المستوجبین فقد ظلم     نج الجهال علما أضاعهـفمن م

) معاذا بحدیث ومنعه من التحدیث به لئلا یتكل عوام وقد خص النبى (

فعن وقد أخبر به معاذ قبل موته خشیة كتمان العلم،  ،الناس علیه ویتركوا العمل

) ومعاذ ردیفه على الرحل قال: " یا أنس بن مالك رضى االله عنه أن النبى (

ثلاثا. قال: " ما من أحد یشهد  ،معاذ بن جبل" قال: لبیك یا رسول االله وسعدیك

أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله صدقا من قلبه إلا حرمه االله على النار" 

  .)٤(الناس فیستبشرون ؟ قال: " إذاً یتكلوا" قال: یا رسول االله أفلا أخبر به 

لذلك أمسك الصحابة عن التحدیث بما یكون ذریعة للتقصیر والتهاون بسبب 

قصور النظر، أو یكون سلما لأهل الأهواء والبدع ومن هو على شاكلتهم حتى 

  .)٥(لا تكون فتنة فى الأرض وفساد كبیر 

  ) :رابعا: انتشار الحدیث فى عهد الرسول (

) وأفعاله ) ما هو إلا عبارة عن أقوال النبى (الحدیث عن رسول االله (

وتقریراته وصفاته الخلقیة والخلقیة، وكذلك سیره ومغازیه، ومن حكمته تعالى أن 

تتضمن وتكفل بحفظ دینه ونشره، وما انتشر الدین المتمثل فى " القرآن والسنة " 

فكان ینساب فى القلوب انسیابا،  إلا بفضل تعالیمه السامیة وأخلاقه الرفیعة،

لحدیث مع القرآن من أول ا من هنا انتشر ،وترك لكل امرىء حریة الاعتقاد

 ،) وبفضل دعوته إلى االله فى كل زمان ومكانالأمر بفضل حكمة النبى (

وواعظا وهادیا،  ،وكان یتحرى مواسم التجمعات ویقوم فى الناس خطیبا ومفتیا

ذا الانتشار عدة عوامل كانت سببا فى نشر السنة فى ومبشراً ونذیرا، وكان له

  ذلك العهد النبوى نذكرها فیما یلى :

                                                 

"، بیان وظائف المرشد المعلم، من ١/١١٨بتصرف من إحیاء علوم الدین "  )٣(

  كتاب العلم.

أخرجه البخارى فى كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم  )٤(

"١٢٨- ١/٢٧٢."  

  ".٧٤: ٦٥الحدیث والمحدثون "صـ  )٥(



  

 
 

  

} ٨٥٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

فلم یترك  ،) وجده فى تبلیغ دعوته ونشر الإسلامنشاط الرسول ( - ١

وتحمل   ،فعرض نفسه على القبائل ،وسیلة ولا سبیلاً للدعوة إلا سلكها

م الصعاب وصنوف الأذى، واتصل بوفود المواسم وعرض علیه

الإسلام، فلم یدخر جهدا فى تبلیغ رسالة ربه عز وجل حتى عز 

  الإسلام وقویت دولته.

لجدید الذى جعل الناس یتساءلون عنه وعن ا طبیعة الإسلام ونظامه - ٢

) أحكامه وعن رسوله وأهدافه، فكان بعضهم یقبل على رسول االله (

 فیعلن إسلامه عن سماعه عن الإسلام من أول وهلة ثم ینطلق إلى

 قومه داعیا إیاهم لذلك الدین الجدید.

) واندفاعهم فى طلب العلم وحفظه نشاط أصحاب رسول االله ( - ٣

 وتبلیغه.

أمهات المؤمنین رضوان االله عنهن أجمعین كان لهن الفضل العظیم فى  - ٤

خاصة فى بعض الأمـــور التــى یخجل  ،تبلیغ الدین ونشر السنة النبویة

ها فیجدون ما یشفى صدورهن عند ) عنالنساء سؤال رسول االله (

وقد اشتهرت السیدة عائشة بعلمها الغزیر  ،أزواجه أمهات المؤمنین

وكانت  ،وعرف المسلمون سمو مكانتها ،وحرصها على فهم الأحكام

 ) .محط أنظار طلاب العلم بعد وفاة رسول االله (

لا یقل دورهن فى الحفاظ على السنة عن دور  ،النساء الصحابیات - ٥

) ل من الصحابة، وكن یحرصن على حضور مجالس النبى (الرجا

یغلبهن فى حضور مجالس العلم فطلبن من حینما رأین الرجال 

)أن یخصص لهن یوما یحدثهن فیه فأجابهن إلى مطلبهن النبى(

 وحص لهن یوما یحدثهن بأمور الدین وتعالیم  الإسلام.

ن یحمل الرسالة ) وولاته خیر مفكانت بعوثه ( ،رسله وبعوثه وولاته - ٦

ویؤدى الأمانة، ففى السنة السادسة أرسل ستة نفر إلى جهات مختلفة 

فأرسل رسله بكتبه  ،یتكلم كل واحد منهم  بلسان القوم الذین بعث إلیهم

إلى قیصر الروم، وإلى أمیر بصرى، وإلى الحارث بن أبى شمر أمیر 



  

 
 

  

} ٨٥٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

دعوهم وإلى المقوقس أمیر مصر من قبل هرقل ی ،دمشق من قبل هرقل

إلى الإسلام، وأرسل ووجه كتبه إلى النجاشى ملك الحبشة، وإلى كسرى 

ملك  الفرس، وإلى المنذر بن ساوى ملك البحرین، وأرسل كتبه ورسله 

 وكان الرسل یجیبون عما یسألهم عنه ،إلى عمان والیمامة وغیرها

 لأمراء والملوك ورؤساء القبائل ویبینون لهم الإسلام وغایاته على ضوءا

) یولى من التوجیه والإرشاد، وكان ( )ما یزودهم به الرسول (

 على كل قوم قبلوا الإسلام كبیرهم ویمدهم بمن یفقههم ویعلمهم.

) یقول لمعاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى  حینما وجههما وها  هو النبى (

نك ستأتى " ثم یقول لمعاذ: " إ )١(ویسرا ولا تعسرا  ،إلى الیمن: " بشرا ولا تنفرا

فإن  ،قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأنى رسول االله

هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد 

فإن هم أطاعوك لذلك فإیاك وكرائم أموالهم، وأتق دعوة المظلوم فإنه  ،فى فقرائهم

  .)١(لیس بینها وبین االله حجاب"

 ،) إلى الیمنویقول علي بن أبى طالب رضى االله عنه : " بعثنى رسول االله (

فقلت: یا رسول االله، إنك تبعثنى إلى قوم هم أسن منى لأقضى بینهم" قال: " 

  .)٢(فإن االله تعالى سیثبت لسانك ویهدى قلبك"  ،اذهب

جه : ففى السنة الثامنة من الهجرة المباركة تو - فتح مكة –غزوة الفتح  - ٧

فاتحا فتحا  )٣() مرة أخرى إلى مكة فى عشرة آلاف مجاهد النبى (

                                                 

- ٧/٦٥٧أخرجــــه البخــــارى فــــى المغــــازى، بــــاب بعــــث ابــــى موســــى ومعــــاذ إلــــى الــــیمن "  )١(

". ومســـلم فـــى الجهـــاد، بـــاب تـــأمیر الأمـــراء علـــى البعـــوث ووصـــیته إیـــاهم ٤٣٤٢، ٤٣٤١

  ".١٧٣٣، ١٧٣٢- ١٢/٣٩٥بآداب الغزو، " 

"، ومســلم فــى الإیمــان، ١٣٩٥- ٣/٣٠٧أخرجــه البخــــارى فــى الزكــاة، بــاب وجــوب الزكــاة"  )١(

  ".٣٠، ٢٩- ١/١٥٩دعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام "باب ال

" بتحقیــق أحمــد شــاكر، طبــع دار المعــارف ٦٦٦حــدیث - ١/٧٣مســند أحمــد بــن حنبــل "  )٢(

  بالقاهرة.

  ". ٤/١٧سیرة ابن هشام "  )٣(



  

 
 

  

} ٨٥٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وقوض الوثنیة، وحطم الأصنام، ثم قام خطیبا فى ألوف  ،عظیما مؤزراً 

فعفا عن أعدائه الذین اضطهدوا وآذوه، ثم أعلن  ،المسلمین والمشركین

ولا یتوارث أهل ملتین  ،كثیرا من الأحكام منها: ألا یقتل مسلم بكافر

ثم أقبل الناس یبایعون  ،ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ،مختلفتین

 ) .رسول االله (

ونقلت معه خطبة الرسول الكریم  ،فكان فتح مكة فتحا عظیما نقله جموع غفیرة

كما نقل المسلمون الجدد ما سمعوه من إرشاد وتوجیه إلى أهلیهم  ،إلى الآفاق

  وذویهم فى مكة وغیرها.

وقد  ،) قام فى الناس خطیبا فى عرفاتفرسول االله ( ،اعحجة الود - ٨

كان عدد من حضر معه فى هذا العام جمع عظیم من المسلمین بلغ 

بین النبى  ،تسعین ألفا على أحد القولین –أو  –عددهم أربعین ألفا 

)والأخلاقیة ،) جملة هذا الدین متضمنا الجوانب العقدیة، 

لم مع إخوانه المسلمین من أهله وأولاده كیف یتعامل المس ،والمعاملاتیة

ومع غیر المسلمین من أداء الأمانات إلى  ،وزوجته وقرابته وجیرانه

جمعت  ،إلى غیر ذلك ،وتحریم دم المسلمین ،وتحریم الربا والزنا ،أهلها

وكانت من أهم عوامل  ،هذه الخطبة بین جوانبها معظم تعالیم الدین

) عقبها بالأمر بالتبلیغ لأن النبى ( ،بیةانتشار السنة بین القبائل العر 

 فلیبلغ الشاهد منكم الغائب " . ،قائلا: " ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد

بعد فتح مكة أقبلت وفود العرب  ،الوفود بعد الفتح الأعظم وحجة الوداع - ٩

) وینضمون تحت لجزیرة العربیة یبایعون النبى (ا من سائر أطراف

وكان رسول  ،ذه الوفود وكثرت بعد حجة الوداعوتتابعت ه ،لواء الإسلام

) یرحب بالوافدین ویعلمهم الإسلام ویزودهم بنصائحه االله (

وكان بعضهم یقیم عنده أیاما ثم یعودون إلى قبائلهم بما  ،وإرشاداته

وعبد  ،مثل: وفد ضمام بن ثعلبة ،حملوه من جملة هذا الدین الحنیف

 ،وهمدان ،ورسول ملوك حمیر ،ءةوأزد شنو  ،وطىء ،وبنى حنیفة ،القیس

 وغیر ذلك. ،وبنى سعد من هذیم ،وثعلبة ،وتجیب



  

 
 

  

} ٨٥٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،تلك العوامل كانت كافیة لإنتشار السنة وتبلیغها فى مختلف أرجاء الدولة الإسلامیة

) إلى الرفیق الأعلى إلا بعد انتشار الإسلام فى الجزیرة ولم ینتقل الرسول (

الیوم أكملت {قال تعالى:  ،والسنة صدور أهلها العربیة وساد ربوعها، وملأ القرآن

 .)١( لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتى ورضیت لكم الإسلام دینا }

  كتابة السنة وتدوینها فى عصر الصحابة رضى االله عنهم

وآثار  ،وردت عدة أحادیث وآثار تفید كراهة كتابة الحدیث الشریف والنهى عنها

نبین ذلك فیما یلى مع التوفیق  ،ى ذلك والأمر بهاوأحــادیث أخــرى تفید الإباحة ف

  لـرأیین .ا بین كـلا

  

  استدل بما یلى: ،أولاً: من نهى عن كتابة السنة النبویة وكره ذلك

) قال: " لا تكتبوا عنى شیئا روى عن أبى سعید الخدرى عن النبى ( - ١

  .)١(فمن كتب عنى شیئا غیر القرآن فلیمحه "  ،إلا القرآن

استأذنوا رسول االله  –أي الصحابة  –یضا  أنه قال: إنهم وروى عنه أ - ٢

) ٢() فى أن یكتبوا عنه فلم یأذن لهم(.  

) ونحن نكتب روى عن أبى هریرة قال: خرج علینا رسول االله ( - ٣

الأحادیث فقال: " ما هذا الذى تكتبون ؟ " قلنا: أحادیث نسمعها منك . 

لأمم قبلكم إلا بما كتبوا قال: " كتاب غیر كتاب االله ؟ أتدرون ما ضل ا

  .)٣(من الكتب مع كتاب االله تعالى " 

                                                 

  ". ٧٤:  ٦٨" . نقلناه بتصرف من كتاب السنة قبل التدوین " صـ٣سورة المائدة، الآیة "  )١(

". والـــــدرامى فـــــى المقدمـــــة " ٣٠٠٤- ٤/٢٢٩٨" ( ١٦اب " لزهـــــد، بـــــا أخرجـــــه مســـــلم فـــــى )١(

  ".٥٦، ٣٩، ٢١، ٣/١٢"، وأحمد "٤٥٠

"، والـدرامى فـى المقدمـة " ٥/٣٨أخرجه الترمذى فى كتاب العلم، بـاب كراهیـة كتـاب العلـم " )٢(

  ".٣٤"، تقیید العلم "صـ٤٥١

  ". ٣٤تقیید العلم "صـ  )٣(



  

 
 

  

} ٨٥٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

روى عن مالك بن أنس قال: جاء الزهرى بحدیث فلقیته فى بعض  - ٤

فقلت: یا أبا بكر، أعد علي الحدیث الذى  ،الطریق فأخذت بلجامه

حدثتناه . قال: وتستعید الحدیث؟ قال: قلت: وما كنت تستعید  الحدیث 

 لا تكتب؟ قال: لا.؟ قال: لا . قلت: و 

 ).وعن ابن سیرین قال: لو كنت متخذاً كتابا لاتخذت رسائل  النبى ( - ٥

 وروى عن سعید بن عبد العزیز قال: ما كتبت حدیثا قط. - ٦

وروى عن ابن عون قال: دعا عبیدة بكتبه فمحاها عند الموت وقال:  - ٧

 إنى أخاف أن یلیها قوم فلا یضعونها مواضعها.

: قلت لأبى سعید الخدرى: ألا تكتبنا فإنا لا قال ،وروى عن أبى نضرة - ٨

ولكن احفظوا عنا كما  ،إنا لا نكتبكم ولن نجعله قرآنا ،نحفظ. قال: لا

 ).حفظنا نحن عن رسول االله (

وروى عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى أنه كان یكتب حدیث أبیه  - ٩

 فرآه أبو موسى فمحاه.

ن: واالله ما كتبت وروى عن قریش بن أنس قال: قال لي ابن عو  - ١٠

حدیثا قط. قال ابن عون: قال ابن سیرین: لا واالله ما كتبت حدیثا قط. 

قال ابن عون: قال لي ابن سیرین: عن زید بن ثابت قال: أرادنى مروان 

بن الحكم وهو أمیر على المدینة أن أكتبه شیئا، فلم أفعل، فجعل سترا 

علیه ویتحدثون فى بین مجلسه وبین بقیة داره، وكان أصحابه یدخلون 

ذلك الموضع، فأقبل مروان على أصحابه فقال: ما أرانا إلا قد خناه ثم 

أقبل علي قال: قلت: وما ذاك ؟ قال: إنا أمرنا رجلاً یقعد خلف هذا 

 فیكتب ما تفتى هؤلاء وما تقول. ،الستر

وقال الشعبى: ما كتبت سوداء فى بیضاء ولا استعدت حدیثا من  - ١١

 إنسان.

وروى عن إبراهیم  ،: یكره أن یكتب العلم فى الكراریسوقال مجاهد  - ١٢

 النخعى مثل ذلك وعلل ذلك قائلاً : یشبه المصاحف.



  

 
 

  

} ٨٥٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وروى عن إبراهیم التیمى قال: بلغ ابن مسعود أن عند أناس ناس  - ١٣

فلم یزل به حتى أتوه فمحاه ثم قال: إنما هلك أهل  ،كتابا یعجبون به

 ئهم وتركوا كتاب ربهم.الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علما

وروى عنه أیضا أنه  قال: إن ناسا یسمعون كلامى ثم ینطلقون  - ١٤

 فیكتبونه وإنى لا أحل لأحد أن یكتب إلا كتاب االله.

روى عن أبى موسى الأشعرى قال: إن بنى إسرائیل كتبوا كتابا  - ١٥

  .)١(فتبعوه وتركوا التوارة 

  ى:استدل بما یل ،ثانیا: من أباح الكتابة ورخص فیها

روى عن أبى هریرة رضى االله عنه قال: لیس أحد من أصحاب رسول  - ١

) منى، إلا ما كان من عبد االله بن ) أكثر حدیثا عن النبى (االله (

  عمرو بن العاص فإنه كان یكتب ولا أكتب.

وروى عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شىء  - ٢

قریش وقالوا: تكتب كل )أرید حفظه فنهتنى أسمعه من رسول االله (

) بشر یتكلم فى ورسول االله ( )شىء سمعته من رسول االله (

) الغضب والرضاء. فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول االله (

فأومأ بأصبعه إلى فیه وقال: أكتب فوالذى نفسى بیده ما خرج منه إلا 

 حق.

، إنى ) فقال: " یا رسول االلهوى عنه أیضا أنه أتى رسول االله (ور - ٣

فــأردت أن أستعین بكتاب یدى مع قلبى إن  ،أرید أن أروى من حدیثك

" إن كان حدیثى ثم استعن بیدك مع ): فقال رسول االله ( ،رأیت ذلك

 قلبك ".

) نكتب إذ وروى عنه أیضا أنه قــال:  بینما نحن حول رسول االله ( - ٤

و رومیة ؟ ): أي المدینتین تفتح أولاً قسطنطینیة أسئل رسول االله (

 بل مدینة هرقل أولا ". ،): " لافقال النبى (
                                                 

مــام الـدارمى، بــاب مـن لــم یــر ینظـر هــذه النصـوص وتلــك الآثــار فـى المقدمــة مـن ســنن الإ )٤(

  ". ٤٨٢: ٤٥٠- ١٣٥: ١/١٣٠كتابة الحدیث " 



  

 
 

  

} ٨٥٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،وروى عنه أیضا أنه قال: ما یرغبنى فى الحیاة إلا الصادقة والوهط - ٥

)، وأما الوهط: فأرض فأما الصادقة: فصحیفة اكتبها من رسول االله (

 تصدق بها عمرو بن العاص كان یقوم علیها.

بد االله أنهم قالوا: قیدوا وروى عن أنس وعن عمر بن الخطاب وابنه ع - ٦

 هذا العلم بالكتاب.

وروى عن نافع مولى ابن عمر أنه كان یملى علم ابن عمرو یكتب بین  - ٧

 یدیه.

 وسئل أبو أمامة الباهلى عن كتابه العلم؟ فقال: لا بأس بذلك. - ٨

وعن سعید بن جبیر قال: كنت أسمع من ابن عمرو ابن عباس الحدیث  - ٩

ل حتى أصبح فأكتبه. وقال أیضا: كنت باللیل فأكتبه فى واسطة الرح

 أكتب عند ابن عباس فى صحیفة وأكتب فى نعلى.

وروى عن عمر بن عبد العزیز أنه كتب إلى أبى بكر بن محمد بن  - ١٠

عمرو بن حزم: أن أكتب إلي بما ثبت عندك من الحدیث عن رسول 

 ) وبحدیث عمر، فإنى خشیت دروس العلم وذهابه.االله (

) فاكتبوه فإنى ـل المدینــة: أن أنظــروا حدیث رسـول االله (وكذلك كتـب إلى أه

 خفت دروس العلم وذهاب أهله.

وروى عن أبى هریرة أن رجلاً من الأنصار كان یشهد حدیث رسول  - ١١

ثم شكا قلة حفظه إلى  ،فیسأل أبا هریرة فیحدثه ،) فلا یحفظهاالله (

 .)١() فقال له: " استعن على حفظك بیمینك"رسول االله (

) مكة قام روى عنه أیضا أنه قال: لما فتح االله على رسول االله ( - ١٢

فقام رجل من أهل الیمن یقال له: أبو شاه. فقال: یا رسول االله  ،خطیبا

 .)٢(اكتبوا لي. فقال: " اكتبوا له" 

وروى عن معاویة بن قرة قال: سمعت أبا إیاس یقول: من لم یكتب  - ١٣

  .)٣(علمه لم یعد علمه علما  

                                                 

  ".٥٠"، الجامع لأخلاق الراوى " صـ  ٦٦، ٦٥تقیید العلم " صـ  )١(

  ".٨٦"، تقیید العلم "صـ ١/٧٠جامع بیان العلم وفضله " )٢(



  

 
 

  

} ٨٥٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  یــق بـین أدلة النهـى وبیـن أدلـة الإبـاحـةالتوف

كان بین السلف من الصحابة والتابعین اختلاف كثیر فى كتابة العلم، فكرهها 

وأباحها أكثرهم واستدلوا بما یفید  ،كثیرون منهم واستدلوا بما یفید كراهة كتابتها

م التوفیـق وحــاول بعضهــ ،ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال الخلاف ،إباحتها

لجواز والإباحة فانتهوا إلى أربعة أقوال نذكرها ا بین أدلة النهى والكراهة وبین أدلة

  فیما یلى:

قال بعضهم: إن حدیث أبى سعید الخدرى موقوف علیه فلا یصلح  القول الأول :

للاحتجاج به، وهذا القول مردود لثبوت صحة ذلك الحدیث عند الإمام مسلم فى 

ته ویعضده ما روى عن ابى سعید الخدرى رضى االله عنه أنه صحیحه، ویؤید صح

  ".)١()أن أكتب الحدیث فأبى أن یأذن لي قال: " استأذنت النبى (

أن النهى عن الكتابة إنما كان فى أول الإسلام خشیة اختلاط  القول الثانى :

الحدیث بالقرآن، فلما كثر عدد السلمین وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة 

ومیزوه عن الحدیث زال هذا الخوف عنهم، فنسخ الحكم الذى كان مترتبا علیه 

وصار الأمر إلى الجواز، وقال الرامهرمزى: أحسب أن النهى عن كتابة الحدیث 

  كان فى أول الهجرة حین كان لا یؤمن الاشتغال به عن القرآن.

خبار: فقال: والقول بالنسخ أحد المعنیین اللذین فهمها ابن قتیبة من تلك الأ

أحدهما: أن یكون من منسوخ السنة بالسنة كأنه نهى فى أول الأمر أن یكتب 

قوله، ثم رأى بعد لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب وتقید، ورأى 

هذا الرأى كثیر من العلماء على أن حدیث أبى سعید " من كتب عنى شیئا غیر 

ل الأمر حین خیف اشتغالهم عن القرآن وأنه كان فى أو  ،القرآن فلیمحه" منسوخ

) وكذلك أو اختلاط القرآن بغیره، وحدیث أبى شاه فى أواخر حیاة النبى (

هـ" ولو كان حدیث أبى ٧أخبار أبى هریرة وهو متأخر الإسلام عام خیبر سنة "

لإذن والجواز لعرف ذلك عن الصحابة یقینا ا سعید متأخرا عن هذه الأحادیث فى

  بهذا الرأى كثیر من المتأخرین.صریحا، وقال 

                                                                                                                  

ینظـــر هـــذه الأحادیـــث والآثـــار وغیرهـــا فـــى المقدمـــة مـــن ســـنن الإمـــام الـــدارمى، بـــاب مـــن  )٣(

  ". ٥١١: ٤٨٣- ١٤٠:  ١/١٣٦تابة العلم " رخص فى ك

  ".٣٣: ٣٢ینظر: تقیید  العلم للخطیب البغدادى " صـ  )١(



  

 
 

  

} ٨٦٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

النهى كان فى حق من وثق بحفظه وخیف اتكاله على الكتابة،  القول الثالث :

  وأن الإذن فى حق من لا یوثق بحفظه كأبى شاه.

أن یكون النهى عاما وخص بالسماح له لمن كان قارئا كاتبا مجیدا  القول الرابع:

كعبد االله بن عمرو الذى أمن علیه لكتابة ولا یخشى علیه الغلط ا لا یخطىء فى

)٢() هذا فأذن له(.  

                                                 

" نقـلاً عـن : الباعـث الحثیـث ٣٠٩: ٣٠٦ما سبق نقلناه بتصـرف مـن السـنة قبـل التـدوین " )٢(

ــ  "، توضــــــیح ٧١"، والمحــــــدث الفاصــــــل "صـــــــ ٣/١٨"، وفــــــتح المغیــــــث "١٤٩: ١٤٨"صـــــ

  ".٢/٢٨٧ى" "، تدریب الراو ٣/٣٥٤الأفكار "



  

 
 

  

} ٨٦١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  الصحـف المـدونـة فى صـدر الإسـلام

من خلال ما سبق یتضح لنا أن القراءة والكتابة شاعت فى أوساط الصحابة 

) فى الحرب أن على عكس ما كانوا علیه قبل الإسلام، وكانت حكمة النبى (

تعلیم عشرة من رجال المسلمین القراءة جعل فكاك الأسیر الواحد من المشركین 

والكتابة واللغات الأخرى، وكان الصحابة الأجلاء یمتازون بصفاء قرائحهم ونبوغ 

أذهانهم، فكانوا على استعداد تام لتلقى كل ینفع الدعوة الإسلامیة وهى فى 

مهدها الأول، فشاعت فیهم القراءة والكتابة، فهذا زید بن ثابت رضى االله عنه 

، ولم یقف الأمر عند هذا الحد من )١(م لغة الیهود ویتقنها فى أقل من شهر یتعل

النبوغ فى القراءة والكتابة والحفظ للقرآن والسنة عن ظهر قلب، بل امتد الأمر 

إلى ما هو أبعد من هذا " إلى الشعر " فهذا ابن عباس ینشده عمر بن ربیعة 

  قصیدة من سبعین بیتا مطلعها :

  غداة غد أم رائـح فمهجر    غـاد فمبكـر ـم أنتمن آل نع

فأنكر  ،فلما عتب علیه نافع بن الأزرق وكان حاضرا ووصف القصیدة بأنها سفه

  علیه ابن عباس ما قال، فجاء نافع بالدلیل على ما قال قائلاً : أما أنشدك:

  فیجزى وإما بالعشي فیخسـر  رأت رجلا إذا ما الشمس عارضت

ل: إنما قال : فیضحى وإما بالعشى فیخصر. فقال فقال ابن عباس: ما هكذا قا

ولو شئت أن  ،له: أو تحفظ الذى قال؟ قال: واالله ما سمعتها إلا ساعتى هذه

  .)٢(أردها لرددتها. قال: فارددها . فأنشده إیاها 

) لأصحابه بكتابة السنة بعد النهى عن كتابتها لم فنقول: إن الإذن من النبى (

نة بأسرها فى ذلك العهد النبوى، بل الغرض من ذلك یكن الغرض منه جمع الس

 ،هو صیانة السنة والحفاظ علیها من الضیاع أو أن یعتریها تصحیف أو تحریف

ولذلك قام الصحابة الذى كانوا یجیدون علم الكتابة بكتابة صحفهم بأیدیهم، وأما 

                                                 

أصــل الخبــر فــى صــحیح البخــارى فــى كتــاب الأحكــام، بــاب ترجمــة الحكــام " معلقــا"، وأبــو  )١(

  ".٣/٣١٧داود فى العلم "

  ". ١/٦٩جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر "  )٢(



  

 
 

  

} ٨٦٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

)، (الذین لم یجیدوا ذلك الفن أنابوا غیرهم فى كتابة ما سمعوه من النبى 

فظهر على إثر ذلك عدة صحف للصحابة  الأجلاء، نذكر منها على سبیل 

  المثال ما یلى:

هو ذلك الكتاب  ،) كتاب خطیر الشأناشتهر فى عهد رسول االله ( - ١

) كتابه بتدوینه فى السنة الأولى للهجرة، وقد الذى أمر رسول االله (

وموادعة نصت فیه حقوق المسلمین المهاجرین والأنصار وعرب یثرب 

یهودها، وقد تكررت فیه عبارة " أهل الصحیفة" خمس مرات، وجاء فى 

مقدمته: " هذا كتاب محمد النبى رسول االله بین المؤمنین والمسلمین من 

قریش وأهل یثرب من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة من 

االله دون الناس" ولقد بلغ من شهرتها أنها أصبحت وحدها تقرن بكتاب 

لإسلام وكلیاته الكبرى، ولعل علي بن ا من أحكاملتواترها وكثرة ما فیها 

أبي طالب لم یقصد سواها حین سئل: هل عندكم كتاب؟ فأجاب : لا، إلا 

كتاب االله، أو فهم أعطیه رجل مسلم وما فى هذه الصحیفة، فلما قیل له: 

لم بكافر" وكانت وفكاك الأسیر، ولا یقتل مس ،" العقل )١(وما فیها ؟ قال: 

  .)٢(هذه الأمور كلها مما اشتملت علیه الصحیفة المذكورة 

صحیفة أبى هریرة التى رواها عنه تلمیذه " همام بن منبه " وكانت  - ٢

تسمى " الصحیفة الصحیحة " ولهذه الصحیفة مكانة خاصة فى تدوین 

لأنها وصلت إلینا كاملة سالمة كما رواها ودونها همام عن أبى ،الحدیث

ریرة، وقد عثر على هذه الصحیفة الباحث المحقق الدكتور/ محمد ه

وكثیر من  ،حمید االله فى مخطوطتین متماثلتین فى دمشق وبرلین

                                                 

ــدیات، والحــدیث، والحــدیث عنــد البخــارى فــى بــاب كتابــه العلــم مــن  )١( العقــل: أي المعاقــل وال

  لأسیر.كتاب العلم، وباب فكاك ا

أكثــر مــا فــى هــذه الصــحیفة یتعلــق بالمعاقــل والــدیات، وتراجــع فــى الوثــائق السیاســیة لحمیــد  )٢(

  ". ١االله، رقم "



  

 
 

  

} ٨٦٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

أحادیثها مروى فى صحیح البخارى، وجاءت برمتها ماثلة فى مسند 

 .)١(" حدیثا  ١٣٨وعدد أحادیثها "  ،الإمام أحمد بن حنبل

الصحیفة الصادقة لعبد  االله بن عمرو بن العاص، سماها عبد االله بن  - ٣

) مباشرة عمرو بن العاص بهذا الإسم لأنه أخذها من فى رسول االله (

وكانت عزیزة علیه جداً، وكان یقول:  ،) أحدلیس بینه وبین النبى (

فأما الصادقة : فصحیفة  ،ما یرغبنى فى الحیاة إلا الصادقة والوهط

)، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن ا من رسول االله (كتبته

  .)٢(العاص وكان یقوم علیها 

) لبعض من كان یحسن الكتابة من ومن قبل ذلك فقد أذن النبى (

) فكتب عن النبى ( ،الصحابة أمثال: عبد االله بن عمرو بن العاص

عند حدیثا كثیرا،  وهى أصدق ما یروى عنه، وقد رآها مجاهد بن جبر 

عبد االله بن عمرو فذهب لیتناولها، فقال له عبد االله: مه یا غلام بنى 

مخزوم. قال مجاهد: ما كتبت شیئا. قــال: هذه الصادقة فیها ما سمعته 

. ولدرجتها ومنزلتها )٣() ولیس بینى وبینه فیها أحد" من رسول االله (

وق له الرفیعة عند عبد االله بن عمرو بن العاص كان یحفظها فى صند

 ،وقد حفظها أهل بلده من بعده ،)٤(حلق خشیة علیها من الضیاع 

" وقد نقل الإمام أحمد بن حنبل محتواها فى  )٥(وتضم ألف حدیث 

                                                 

ینظـــر: علـــوم الحـــدیث ومصـــطلحه، د/ صـــبحى الصـــالحى، نقـــلاً عـــن : الجـــامع لأخـــلاق  )١(

  .١١٢، ورقة ٨الراوى وآداب السامع، مخطوطة جـ

  ". ٤٩٦ – ١/١٣٨تابه العلم " أخرجه الدارمى فى المقدمة، باب من رخص فى ك )٢(

  ". ٨٤، تقیید العلم " صـ ٧/١/١٨٩" طبقات ابن سعد  ٤/٢المحدث الفاصل "  )٣(

  ".٦٦٤٥- ١٠/١٧١"، مسند أحمد بتحقیق شاكر "  ٣٠العلم للمقدسى " صـ  )٤(

  ". ٣/٢٣٣أسد الغابة لابن الأثیر "  )٥(



  

 
 

  

} ٨٦٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ولها منزلة رفیعة وأهمیة علمیة عظیمة لأنها وثیقة علمیة  ،)٦(مسنده 

  ) وبإذنه.لحدیث الشریف بین یدى النبى (ا تاریخیة تثبت كتابة

كان قتادة بن دعامة السدوسى  ،ر بن عبد االله الأنصارىصحیفة جاب - ٤

یرفع من قیمة هذه الصحیفة ویقول: لأنا بصحیفة جابر بن عبد االله 

.  وكانت صحیفة جابر مشهورة )١(الأنصارى أحفظ منى لسورة البقرة 

وكانت له حلقة فى المسجد النبوى یملى فیها  ،بین طلاب العلم آنذاك

وأبو  ،تب منهم كثیر أمثال: وهب بن منبهفك ،على طلابه الحدیث

 ،وسلیمان الیشكرى ،والشعبى ،وأبو سفیان طلحة بن نافع ،الزبیر

 وغیرهم.

صحیفة فاطمة الزهراء رضى االله عنها واشتملت على بعض الأحادیث  - ٥

 ) .النبویة التى سمعتها من أبیها (

روى نافع عن ابن عمر  ،صحیفة عمر بن الخطاب رضوان االله عنه - ٦

ال: وجدت فى قائم سیف عمر بن الخطاب رضى االله عنه صحیفة ق

 .)٢(فیها صدقة السوائم  

كتاب أو صحیفة عبد االله بن مسعود، روى عن مسعر عن معن قال:  - ٧

أخرج لي عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود كتابا وحلف لي أنه بخط 

 .)٣(یده 

یها طائفة من وكان عند سعد بن عبادة الأنصارى كتاب أو كتب كثیرة ف - ٨

)، وقد روى ابن هذا الصحابى من كتب أبیه بعض أحادیث رسول االله (

 ).أعمال رسول االله (

                                                 

ــ  )٦(  – ٦٤٧٧حـــدیث  – ٢٣٥هـــى فـــى مســـند أحمـــد بتحقیـــق شـــاكر، الجـــزء التاســـع مـــن صــ

  .٧١٠٣حدیث  –من الجزء الثانى عشر  ٥٠حتى صـ 

  ". ٢:  ١- ٧/٢الطبقات الكبرى "  )١(

  ". ٣٤٨"، توجیه النظر" صـ  ٣٥٤:  ٣٥٣الكفایة " صـ  )٢(

  ". ١/٧٢جامع بیان العلم وفضله "  )٣(



  

 
 

  

} ٨٦٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ویرى الإمام البخارى أن هذه الصحیفة كانت نسخة من صحیفة عبد االله بن أبى 

وكان الناس یقرءون علیه ما جمعه  ،أوفى الذى كان یكتب الأحادیث بیده

 . )١(بخطه

 ،) كتاب فیه استفتاح الصلاة(فع مولى رسول االله وكان عند أبى را - ٩

 . )٢(دفعه إلى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة 

وكان عند أسماء بنت عمیس كتاب جمعت فیه بعض أحادیثه  - ١٠

)()٣( . 

) كتابا لوائل بن حجر لقومه فى حضرموت فیه  وكتب النبى ( - ١١

 ،صبة الزكاة وحد الزنا وتحریم الخمرالخطوط الكبرى للإسلام وبعض أن

 . )٤(وكل مسكر حرام

) عمرو بن حزم على الیمن وأعطاه كتابا كما ولى رسول االله ( - ١٢

 .)٥(فیه الفرائض  والسنن والدیات وغیر ذلك  

 ،)وكان أبو هریرة یحتفظ بكتب فیها أحادیث عن رسول االله ( - ١٣

هریرة بحدیث  قال حسن بن عمرو ابن أمیة الضمرى: تحدثت عند أبى

قلت: إى قد سمعته منك. فقال: إن كنت سمعته منى فهو مكتوب  ،فأنكره

) فأخذ بیدى إلى بیته فأرانا كتبا كثیرة من حدیث رسول االله ( ،عندى

 .)٦(فوجد ذلك الحدیث  

                                                 

"، علـوم ١٨"، نظرة عامـة فـى تـاریخ الفقـه الإسـلامى " صــ ١/٧٢ینظر: جامع بیان العلم " )١(

  ".١٣الحدیث ومصطلحه " صـ

  ".٣٣٠الكفایة فى علم الروایة للخطیب البغدادى "صـ  )٢(

  .١١٨نظرة عامة فى تاریخ الفقه الإسلامى "صـ  )٣(

"، المصــباح المضــىء لمحمــد بــن علــي الأنصــارى " صـــ  ٦/٣١٢الإصــابة لابــن حجــر "  )٤(

١١٢ ."  

"، الأمـــوال لأبـــى عبیـــد " ٨١"، فتـــوح البلـــدان "صــــ ٥٨٠٥ترجمـــة  –" ٤/٢٩٣الإصـــابة "  )٥(

  ".٣٥٩: ٣٥٨صـ

  ".١/٧٤جامع بیان العلم وفضله "  )٦(



  

 
 

  

} ٨٦٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

من هذه الروایة یتضح لنا أن أبا هریرة كانت عنده كتب، مع أنه قد صح عنه أنه 

) أحد أكثر حدیثا عنه منى إلا ما كان من عبد االله بى (قال: ما من أصحاب الن

  .)١(بن عمرو بن العاص فإنه كان یكتب ولا أكتب 

قال الحافظ فى الفتح: یمكن الجمع بأنه لم یكن یكتب فى العهد النبوى ثم 

كتب بعده، وأقوى من ذلك أنه لا یلزم من وجود الحدیث مكتوبا عنده أن یكــون 

  .)٢(ه لم یكن یكتب فتعین أن یكون المكتوب عنده بخط غیره بخطــه، وقد ثبت أن

  مــدارس الحــدیــث

بعد انتشار الإسلام فى أرجاء  المعمورة من شبه الجزیرة وما حولها بفضل 

بل ترك للمرء حریة ،فلم یكره أحداً على الدخول فیه ولا اعتناقه ،تعالیمه السامیة

) وصحابته  الكرام آنذاك ة النبى (فمهم ،الاعتقاد ضمن آیات الكتاب العزیز

هى عرض الإسلام على غیر أهله بجملته وتفاصیله ثم بعد ذلك یترك للمرء 

حریة الاعتقاد، فإن دخل فیه فهو من أهله، له ما للمسلمین وعلیه ما علیهم من 

الحقوق والواجبات، وإذا لم یدخل فیه عاش آمنا بین المسلمین ویؤدى ما علیه ما 

للإسلام وأهله بأى نوع من أنواع الأذى، من هنا ساد الإسلام ربوع لم یتعرض 

) بعوثه وأرسل النبى ( ،الأرض ودخل فى معظم وإن شئت فقل فى كل بیت

 ،ورسله إلى هل تلك البلاد یعلمونهم مبادئ الدین الإسلامى " أصوله وفروعه "

معلما وهادیا  ) معاذ بن جبل إلى أهل الیمنفعلى سبیل المثال: أرسل النبى (

  وكان من جملة ما قال لمعاذ بن جبل :  ،)ومبشرا ونذیرا نیابة عن النبى (

فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأنى  ،" إنك ستأتى قوما من أهل الكتاب

رسول االله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض علیهم خمس صلوات 

لذلك فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة فى كل یوم ولیلة، فإن هم أطاعوك 

                                                 

  ".١١٣- ١/٢٤٩أخرجه البخارى فى العلم، باب كتابة العلم "  )١(

"، ومــا ســبق نقلنــاه بتصــرف مــن : الســنة قبــل التــدوین " صـــ ١/٢٥٠ینظــر: فــتح البــارى: " )٢(

  ".٣٣: ٢٣"، علوم الحدیث ومصطلحه "صـ ٣٥٧: ٣٤٣



  

 
 

  

} ٨٦٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،تؤخذ من أغنیائهم فترد فى فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإیاك وكرائم أموالهم

  .)١(واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین االله حجاب"

) لرسله إلى الملوك والأمراء والبلدان، فینطلقون إلى وهكذا تلك كانت وصایاه (

راج الوضاء محملین بالهدایا المحمدیة والمنح الربانیة والنفحات تلك البلاد كالس

ونزاهة الفكر، والنظر الثاقب، وحسن  ،الإلهیة مع ما منحوا به من ذكاء العقل

فأسسوا  ،السریرة، وصفاء النیة، وبلاغة النطق، وحسن الفهم، وحسن الدعوة

ال لا إله إلا االله هناك مدارسا وإن شئت فقل: جامعات إسلامیة مفتاحها: " من ق

"، ومكتوب علیها: " وما أرسلناك إلا رحمة  )٢(مخلصا من قلبه دخل الجنة

ومن یتبع غیر الإسلام فلن  ،")٤(" وشعارها: " إن الدین عند الإسلام )٣(للعالمین

". قل یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة   )٥(یقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرین

ن لا نعبد إلا االله ولا نشرك به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا سواء بیننا وبینكم أ

  ".)٦(أربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 

وأخذ  ،من هذا المنطلق انتشر الإسلام المتمثل فى نصوص الكتاب والسنة

الصحابة رضوان االله عنهم أجمعین یستوطنون تلك البلاد یحكمون بشریعة 

واسسوا هناك مدارسا وبیوتا  ،ویدعون الناس إلى هذا الدین الجدید ،الإسلام

 –المساجد  –حمل أهلها الأمانة من بعدهم، وهذه البیوت هى بیوت االله  ،للعلم

{ فى بیوت أذن  التى أذن االله أن ترفع ویذكر فیها اسمه مصداقا لقوله تعالى: 

الآصال*رجال لا تلهیهم االله أن ترفع ویذكر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و 

تجارة ولا بیع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیه 

                                                 

حــدیث  ١/١٥٩ن وشــرائع الإســلام "أخرجــه مســلم فــى الإیمــان " بــاب الــدعاء إلــى الشــهادتی )١(

٣٠، ٢٩."  

  ".١٢/٦٤"، والخطیب فى تاریخ بغداد "٣٦٩أخرجه الحمیدى " )٢(

  ".١٠٧سورة الأنبیاء، الآیة "  )٣(

  ". ١٩سورة آل عمران، الآیة "  )٤(

  ". ٨٥سورة آل عمران، الآیة "  )٥(

  ". ٦٤سورة آل عمران  الآیة "  )٦(



  

 
 

  

} ٨٦٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

القلوب والأبصار* لیجزیهم االله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله  واالله 

  .)١( یرزق من یشاء بغیر حساب* }

  من هذه المدارس :

حدیث بمكة المكرمة مدرسة الحدیث بمكة المكرمة : من أشهر علماء ال - ١

) فیها بعد فتح مكة فى الذى خلفه النبى ( ،وأساتذته: معاذ بن جبل

السنة الثامنة من الهجرة المباركة منها إلى المدینة المنورة، یعلم أهلها 

ویفقههم فى دین االله تعالى، ویقرئهم كتابه العزیز الذى  ،الحلال والحرام

ونال  ،لفه تنزیل من حكیم حمیدلا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خ

معاذ تلك المنزلة السامیة لما ساد به أهل زمانه من شباب الأنصار 

علماً وحلما وسخاءً وحضوره المشاهد كلها مع سید الخلق وحبیب الحق 

 أعلم جبل بن معاذ " : المهداة الرحمة یقول ) محمد بن عبد االله (

 وحلاله االله بحرام الناس
)٢(

 "   

 جبل، بن ومعاذ ،وأبى مسعود، ابن من أربعة: من القرآن خذوا " ضا:أی ویقول

  حزیفة أبى مولى وسالم
 االله رسول عم ابن الجلیل لصحابىا ذلك بعد ویلیه . ")٣(

) حبر الأمة وترجمان القرآن " عبد االله بن العباس" الذى كانت له الصدارة (

ما من الصحابة أمثال: بعد أن عاد من البصرة إلى مكة . وكان فى مكة غیره

                                                 

  .٣٨، ٣٧، ٣٦سورة النور، الأیات "  )١(

" وقــــال الــــذهبى فــــى الســــیر " ٢٤/٣٦٩ى مختصــــر تــــاریخ دمشــــق " رواه ابــــن عســــاكر فــــ )٢(

  " إسناده واه.٣/٢٨٠

رواه البخــارى فــى فضــائل القــرآن، بــاب القــراء مــن أصــحاب النبــى صــلى االله علیــه وســلم  )٣(

ـــــــــى "٤٩٩٩" ـــــــــى فضـــــــــائل ٣٨٠٨، ٣٨٠٦، ٣٧٦٠، ٣٧٥٨"، وأطرافـــــــــه ف "، ومســـــــــلم ف

لك الترمـذى فـى مناقـب ابـن "، وكذ٢٤٦٤الصحابة، باب فضائل ابن مسعود " حدیث رقم 

  ".٣٨١٠مسعود من كتاب المناقب " حدیث رقم 



  

 
 

  

} ٨٦٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،"عتاب وخالد ابنا أسید، والحكم بن أبى العاص، وعثمان بن أبى طلحة

  . )١(وغیرهم"

 –فیثرب  ،)لحدیث بالمدینة المنورة بنور الحبیب محمد (ا مدرسة - ٢

) وأصحابه رضوان االله عنهم مهجر النبى ( –المدینة المنورة 

اته، وكانت مقراً للخلافة أجمعین، بها أقاموا جمیعا فى حیاته وبعد مم

الراشدة، وأقام بها كبار الصحابة، والمدینة المنورة شهدت الجانب 

التشریعى الأول فى صدر الإسلام، والتف فى مساجدها المسلمون حول 

 ،والدینیة والسیاسیةشاهدوا حیاته الاجتماعیة والاقتصادیة  ،)النبى (

ة المنورة تعد عاصمة الدولة والمدین ،فاستفادوا من كل ذلك أیما استفادة

الإسلامیة إلى أوائل خلافه علي بن أبى طالب رضى االله عنه،  ومن 

أشهر الصحابة الذین رسخوا فى العلم وكانت لهم مكانة عظیمة فى 

وأبو سعید  ،وابن عمر ،وعائشة ،وأبو هریرة ،الحدیث: الخلفاء الأربعة

  وزید بن ثابت. ،الخدرى

وابن  ،وعروة بن الزبیر ،التابعین أمثال: سعید بن المسیب وتتلمذ على أیدیهم كبار

وسالم بن عبد االله ابن  ،وعبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود ،شهاب الزهرى

وغیرهم الذین عرفوا بالفقه والتبحر فى علوم الكتاب  ،ومحمد بن المنكدر ،عمر

  .)٢(والسنة

من أصحاب الشجرة مدرسة الحدیث بالكوفة: نزل الكوفة ثلاثمائة  - ٣

ومن  ،وسبعون من أهل بدر وذلك بعد فتح العراق ودخولها الإسلام

وسعد بن أبى  ،كبار الصحابة الذین نزلوها " علي بن أبى طالب

وكان فیها ستون شیخا من  ،وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل" ،وقاص

ومن أشهر  ،التابعین الذین تتلمذوا على یدى عبد االله بن مسعود

                                                 

"، وفجــر ١٩٣"، نقــلاً عــن: معرفــة علــوم الحــدیث"ص٦٦ینظــر: الســنة قبــل التــدوین "صـــ  )١(

  "، لأحمد أمین.١٧٤الإسلام "صـ 

"، ١/٣٠لحفــــاظ "ا "، تــــذكرة١/١٥"، ســــیر أعــــلام النــــبلاء "٦/٢٨٤ینظــــر: تــــاریخ دمشــــق"  )٢(

  ".٥/٣٢٨تاریخ دمشق "



  

 
 

  

} ٨٧٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،وإبراهیم النخعى ،وسعید بن جبیر ،لشعبىا عین بالكوفة: عامرالتاب

 ،وعبد  الملك بن عمیر، وكمیل بن زید النخعى ،وأبو إسحاق السبیعى

  . )١(وغیرهم

مدرسة الحدیث بالبصرة: نزل البصرة عدد كبیر من أصحاب النبى  - ٤

) ،أمثال: "أنس بن مالك إمام الحدیث بالبصرة وأبو موسى الأشعرى (

وعمران بن   ،عباس، وعلي بن أبى طالب، وعتبة بن غزوان وابن

وأبو برزة الأسلمى، ومعقل بن یسار، وغیرهم". وأشر كبار  ،حصین

 ،التابعین بها : " الحسن البصرى الذى أدرك خمسمائة من الصحابة

وبهز بن حكیم، وهشام بن  ،وأیوب السختیانى ،ومحمد بن سیرین

 . )٢(وغیرهم  ،وعاصم بن سلیمان الأحول ،حسان

مدرسة الحدیث بالشام : یقول الولید بن مسلم: " دخلت الشام عشرة  - ٥

)" وكان یزید بن أبى سفیان قد كتب إلى آلاف عین رأت رسول االله (

فأرسل إلیه معاذ بن  ،عمر بن الخطاب أن یعینه لیفقهوا أهل الشام

توطنین جبل، وعبادة الصامت، وأبا الدرداء، فتوزعوا فى بلاد الشام مس

وشرحبیل   ،بها. ونزل أیضا الشام أبو عبیدة بن الجراح، وبلال بن رباح

وخالد بن الولید، والفضل بن العباس بن عبد المطلب  ،بن حسنة

 وغیرهم.

تخرج على أیدیهم من فقهاء الشام وكبار تابعیها: سالم بن عبد االله المحاربى، 

میر بن هانىء العنسى الدارانى وع ،وأبو سلیمان الدارانى ،وأبو إدریس الخولانى

 .)٣(وغیرهم  ،والأوزاعى إمام أهل الشام

                                                 

  ".٢٤٨:  ٢٤٣، ١٩١"، معرفة علوم الحدیث " صـ ٤/٦ینظر: الطبقات الكبرى "  )١(

  ".٢٤٨، صـ ١٩٢ینظر: معرفة علوم الحدیث " صـ )٢(

"، ومعرفـة ١٨٩" نقـلاً عـن " فجـر الإسـلام "صــ١٧٠: ١٦٨ینظر: السنة قبـل التـدوین "صــ )٣(

وطــة دمشــق "، غ١٣٨"، الإعــلان بــالتوبیخ لمــن ذم التــاریخ " صـــ ٢٤٢علــوم الحــدیث صـــ 

  ".١٣٤"صـ 



  

 
 

  

} ٨٧١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

مدرسة الحدیث بمصر: بعد الفتح الإسلامى لمصر فى زمن ثانى  - ٦

ونزول الكثیر من الصحابة  ،الخلفاء الراشدین الفاروق عمر بن الخطاب

حتى دخل أهلها فى الإسلام،  ،الذین نشروا الإسلام فى كافة ربوعها

نزل مصر من الصحابة: عمرو بن العاص، والزبیر بن  وكان ممن

والمقداد بن الأسود وعبد  ،ومسلمة بن مخلد ،وعبادة بن الصامت ،العوام

االله بن عمرو بن العاص الذى كان له الفضل الكبیر فى نشر سنة 

) ولطول عمره بمصر بعد ) لكثرة حدیثه عن النبى (رسول االله (

 وحدث عنه الكثیر من أهلها. ،هنا وفاة أبیه، حیث نشر الإسلام

وخارجة بن  ،وكان من الصحابة الذین نزلوا مصر أیضا: عقبة بن عامر الجهنى

ومحمیه بن جزء، وعبد االله بن الحارث  ،وعبد االله بن سعد بن أبى السرح ،حذافة

بن جزء، وأبو بصرة الغفارى، وأبو سعد الخیر، ومعاذ بن أنس الجهنى، ومعاویة 

  وغیرهم. ،زیاد بن الحارث الصدائىو  ،بن حدیج

وعمرو بن الحارث،  ،وتخرج على أیدیهم من كبار التابعین: یزید بن أبى حبیب

وعبد الرحمن بن   ،وخیر بن نعیم الحضرمى، وعبد االله بن سلیمان الطویل

  وغیرهم. ،شریح الغافقى، وحیوة بن شریح التجیبى

یزید بن أبى حبیب الفقیه "  وتتلمذ على یجلا قاضى الدیار المصریة ومحدثها

  .)١(وعبد االله بن لهیعة "  ،اللیث بن سعد

مدرسة الحدیث بالمغرب والأندلس: عندما تولى عثمان بن عفان  - ٧

الخلافة أذن لقاضى مصر حینئذ عبد االله بن سعد بن أبى السرح بغزو 

هـ" ثم أمده بجیش كبیر من الصحابة على رأسهم:  ٢٥إفریقیة سنة " 

 ،ن عباس، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وعبد االله بن الزبیرعبد االله ب

فتابعوا فتح البلاد، ثم  ،ولقیهم عقبة بن نافع ببرقة ،والحسن والحسین

هـ" وكان فى غزواته  ٣٤خرج لفتح المغرب معاویة بن حدیج سنة " 

                                                 

ــ  )١( " نقـــــلاً عـــــن " تـــــاریخ الإســـــلام السیاســـــى ١٧١: ١٧٠ینظـــــر: الســـــنة قبـــــل التـــــدوین "صــــ

: ٢٤٨"، فتوح مصر لابـن عبـد الحكـم "صــ ٢٤١، ١٩١"، معرفة علوم الحدیث" ١/٢٣٦"

  ".١/٧٢"، حسن المحاضرة "٣١٩



  

 
 

  

} ٨٧٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،ثم ولى عقبة بن نافع المغرب ،هذه جماعة من المهاجرین والأنصار

وهو الذى فتح المغرب  ،كثیر من الصحابة والتابعینوكان فى جیشه 

  . )١(الأقصى ووطد أركان الإسلام فى شمال إفریقیة

والمسور بن  ،وكان ممن نزل إفریقیة غیر هؤلاء : مسعد بن الأسود البلوى

وجبلة بن  ،وبلال بن الحارث بن عاصم المزنى ،والمقداد بن الأسود ،مخرمة

  كوع.وسلمة بن الأ ،عمرو بن ثعلبة

لرحمن وعبد ا ،ودخلها من التابعین خلق كثیر منهم: السائب بن عامر بن هشام

  وغیرهم. ،وعاصم بن عمر بن الخطاب، وعبد الملك بن مروان ،ابن الأسود

وأرسل أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز عشرةمن التابعین إلى أهل إفریقیة 

 ،نهم: حبان بن أبى جبلةیفقهونهم فى دین االله ویعلمونهم الكتاب والسنة م

وعبد الرحمن بن رافع  ،وإسماعیل بن عبید ،وإسماعیل بن عبید االله الأعور

  .)٢(وسعید بن مسعود التجیبى  ،التنوخى

) الصحابیان الجلیلان مدرسة الحدیث بالیمن: نزلها فى عهد النبى ( - ٨

)، وتتلمذ " معاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعرى" بأمر رسول االله (

أیدیهما وأیدى غیرهما من الصحابة الكثیر من التابعین الذین بلغوا على 

لحدیث مبلغا عظیما، وكانوا من حماة هذا العلم على الإطلاق، ا فى

وهم: عبد الرازق بن همام الصنعانى صاحب " المصنف " الذى یقع فى 

أحد عشر مجلدا، ویضم بین طیاته نحو من خمس وعشرین ألف حدیث 

لكثیر والكثیر من أقوال الصحابة وفتاوى التابعین، ا وأثر، وجمع فیه

                                                 

ــ  )١(  "، الاستقصــــاء١٩٣" نقــــلاً عــــن " فتــــوح مصــــر " صـــــ ١٧٣: ١٧١المرجــــع الســــابق صـــ

  ".٨٠: ١/٦٧لأخبار دول المغرب الأقصى "

ــ )٢( ــلاً عـــــن : طبقـــات علمـــاء إفریقیـــة "صــــ ١٧٣: ١٧١المرجـــــع السابـــــق صــ "، ٢٤: ١٩" نقــــ

  ".١/٢٧إعلام الموقعین "



  

 
 

  

} ٨٧٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ومن هؤلاء التابعین أیضا: معمر بن راشد، وهمام بن منبه، وطاوس 

  . )١(ووهب بن منبه ،وابنه

مدرسة الحدیث ببخارى: كان بها عیسى بن موسى غنجار، وأحمد بن  - ٩

ومحمد بن سلام البیكندى،  ،حفص الفقیه، وعبد االله بن محمد السندى

أخیرا: محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخارى صاحب أصح كتاب و 

  بعد كتاب االله عز وجل المسمى بـ"صحیح البخارى".

                                                 

: ١٣٩" نقلاً عن: الإعـلان بـالتوبیخ لمـن ذم التـاریخ "صــ ١٧٣: ١٧١المرجع السابق صـ  )١(

١٤٠."  



  

 
 

  

} ٨٧٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  

  

���� ��������������������� �������� �

������ ���������� �� �

  

  تمهیــــــد 

إن علم معرفة الصحابة وكذلك علم معرفة التابعین رضى االله عنهم أجمعین 

هما یعرف المرفوع والمرسل والموقوف والمقطوع من ب ،أصلان عظیمان

وكما سبق فى باب الصحابة بأن الصحابى هو كل من لقى النبى  ،الأحادیث

)نشیر هنا إلى تعریف التابعى  ،) ورآه مؤمنا به حال حیاته ومات على ذلك

فى عرف ومصطلح أهل الحدیث بأن التابعى كما عرفه الخطیب البغدادى هو 

فمن هذا التعریف یستنبط منه: أن من لقى صحابیا  ،حابیاكل من صحب ص

فیشترط لصاحب هذا اللقب أن یصحب  ،ولم یصحبه لا ینال هذا اللقلب

  فلیس اللقاء أو الرؤیة شرطا لكون التابعى تابعیا. ،الصحابى ولو مرة

وقیل: التابعى من لقى الصحابى وإن لم یصحبه . قال ابن الصلاح، والحاكم، 

ى: وهــو الأظهر والأقرب إلى الصواب. وقال العراقى: وعلیه عمل والسیــوط

  الأكثرین من أهل الحدیث.

واحدهم مخضرم: وهو الذى أدرك الجاهلیة وزمن  ،ومن التابعین المخضرمون

ولا صحبة له، وهذا مصطلح أهل الحدیث لأنه متردد  ،)وأسلم ولم یرهالنبى (

  بین طبقتین لا یدرى من أیهما هو.

 ،أكابر التابعین الفقهاء السبعة من أهل المدینة وهم: سعید بن المسیبومن 

وخارجة بن زید بن  ،والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصدیق، وعروة بن الزبیر

وعبید االله بن عبد االله بن عتبة بن  ،وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،ثابت

  وسلیمان  ابن یسار الهلالى. ،مسعود



  

 
 

  

} ٨٧٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

كان  ،بل: لیس أحد أكثر فتوى فى  التابعین من الحسن وعطاءوقال أحمد بن حن

  والحسن مفتى البصرة. ،عطاء مفتى مكة

وقال أبو بكر بن أبى داود: سیدتا التابعین حفصة بنت سیرین، وعمرة بنت عبد 

  وأم الدرداء. ،الرحمن

 قال البلقینى : أول التابعین موتا: أبو زید معمر بن زید، قتل بخراسان. وآخرهم

  . )١(توفى سنة ثمانین ومائة ،موتا: خلف بن خلیفة

عدد التابعین: فى حقیقة الأمر أنه لا یستطیع أمرؤ حصر التابعین فى عدد 

معین كما هو الحال فى الصحابة، ومن حدهم بعدد معین فإن ذلك یكون من 

لأن الصحابة كثیرون لا  ،باب التقریب الظنى ولیس من باب الیقین القطعى

والصحابة فى حیاة  ،وكل من رأى صحابیا فهو تابعى ،تاب حافظیحویهم ك

) وبعد مماته تفرقوا فى كافة الأمصار والأقطار ینشرون رسالة رسول االله (

الإسلام، ورأهم الآلاف من علماء المسلمین الذین نالوا شرف " التابعین " واالله 

  أعلم.

  السنـــة فــى عصـــر التابعیـــــن

االله عنهم كانوا حدیث عهد بالصحابة، فقد خالطوهم وجالسوهم  التابعون رضوان

 ،و حملوا عنهم كافة أمور الشریعة الإسلامیة بجوانبها المتعددة فى "  العقائد

... إلخ " التى حملوها  ،والمعاملات ،والعبادات ،والسمعیات ،والنبوات ،والإلهیات

الحدیث والنهى عنها بما )، وتحملوا عنهم أحادیث الأمر بكتابة عن الحبیب (

لصحابة وكذلك التابعین ا فاتفقت آراء ،تقتضیه مصلحة الشریعة وخدمة الدین

فنجد أن الأسباب التى حملت الصحابة على كراهة الكتابة  ،حول تدوین الحدیث

فالمتتبع للأخبار والآثار التى  ،هى نفسها التى حملتهم على إباحتها بعد كراهتها

                                                 

"، ١٦٧:  ١٦٥"، المقدمــة لابــن الصــلاح " صـــ  ١٣٩:  ٢/١٣٤ینظــر: تــدریب الــراوى "  )١(

"، ٢/٥٢٠"، الباعــث الحثیــث " ١١٧:  ١١٤لنظــر فــى توضــیح نخبــة الفكــر " صـــ ا نزهــة

ــ  "، ٣/١٥٢"، فـــــتح المغیـــــث " ٢/٤٧١"، توضـــــیح الأفكـــــار "٣١٧التقییـــــد والإیضـــــاح "صــــ

  ".١٧معرفة علوم الحدیث "صـ 



  

 
 

  

} ٨٧٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،جد فیها ما یفید الإذن بتدوین الحدیث وما یفید عدم ذلكوردت عن التابعین ی

  بل نجد آثاراً عن بعضهم تفید هذا وذاك .

وممن امتنع عن كتابة الحدیث وتدوینه من كبار التابعینن نحو: عبیدة بن عمرو 

 ،هـ" ٩٣وجابر بن زید "  ،هـ" ٩٢وإبراهیم بن یزید التیمى " ،هـ" ٧٢السلمانى " 

هـ" فلم یرضى عبیدة أن یكتب عنده أحد ولا یقرأ علیه  ٩٦" وإبراهیم النخعى 

وقال لإبراهیم النخعى : " لا تخلدن عنى كتابا " وقبل وفاته دعا بكتبه  ،أحد

وقال إبراهیم  ،"قوم یضعونها غیر مواضعهافأحرقها وقال: " أخشى أن یلیها 

ت سوداء فى هـ": ما كتب ١٠٣النخعى : ما كتبت شیئا قط. وقال عامر الشعبى " 

  بیضاء ولا سمعت من رجل حدیثا فأردت أن یعیده علي.

وقد ازدادت كراهة التابعین للكتابة عندما اشتهرت آراؤهم الشخصیة، فخافوا أن 

  یدونها طلابهم مع الحدیث وتحمل عنهم فیدخله الالتباس.

وإنما كان ذلك من التابعین أیضا خشیة أن یكتب رأى التابعى مع حدیث 

فقد جاء رجل إلى سعید بن المسیب فسأله عن شىء فأملاه  )، (رسول االله

فكتب الرجل، فقال رجل لابن المسیب: أیكتب یا  ،علیه، ثم سأله عن رأیه فأجابه

فناوله الصحیفة فحرقها. وقال  ،أبا محمد رأیك ؟ فقال سعید للرجل: ناولنیها

  جابر بن زید : تكتبون ما عسى أرجع عنه غدا.

تفید عدم  ،الآثار وتلك الأخبار التى وردت عن بعض التابعینمن خلال هذه 

وعدم نسبتها لأصحابها فتختلط على غیرهم وتلتبس  ،الكتابة للآراء الشخصیة

لذلك  ،) فینسب إلیه ما لم یقلهعلى أذهانهم ظانین أنها من حدیث رسول االله (

دئ الأمر مثلهم فى ذلك مثل ما جاء عن الصحابة فى با ،كان النهى عن ذلك

أو  ،أو ینكب الصحابة على الحدیث دون القرآن ،لئلا یختلط القرآن بالحدیث

یتكلوا على الكتابة ویتركوا ملكة الحفظ، فلما أمن علیهم ذلك وردت أحادیث 

الإباحة بتقیید الحدیث. وحینما كان عهد التابعین وعندما أمنوا من كتابة الرأى 

النهى عن كتابة الرأى والنهى عن كتابة  مع الحدیث واستطاعوا أن یفرقوا بین

ونرى بعض التابعین ینكبون على الكتابة فى حلقات  ،الرأى مع الحدیث

الصحابة، فهذا سعید بن جبیر یجلس فى حلقة لابن عباس یكتب عنه ما یسمعه 



  

 
 

  

} ٨٧٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 ،) فإذا امتلأت صحفه كتب فى نعله حتى یملأهامنه من حدیث رسول االله (

لعبد الرحمن بن حرملة بالكتابة حینما شكا إلیه سوء ورخص سعید بن المسیب 

نجده یقول:  ،وهذا الشعبى بعد أن كان یقول: ما كتبت سوداء فى بیضاء ،حفظه

إذا سمعتم منى شیئا فاكتبوه ولو فى حائط" وقال الضحاك  ،" الكتاب قید العلم

یكتب بن مزاحم مثل ذلك. وكان عطاء بن أبى رباح یكتب لنفسه ویأمر ابنه أن 

له، وكان طلابه یكتبون بین یدیه. وهذا نافع مولى ابن عمر یملى العلم على 

طلابه وطلابه یكتبون بین یدیه. وهذا سائل یسأل قتادة بن دعامة السدوسى عن 

الكتابة فیجیبه قائلا: " وما یمنعك أن تكتب وأخبرك اللطیف الخبیر أنه یكتب: " 

 ٥٢ى ولا ینسى " سورة طه، الایة " قال علمها عند ربى فى كتاب لا یضل رب

")١( .  

  خامس الخلفاء وتدوین السنة

كان الصحابة رضوان االله عنهم أجمعین فى تحرج دائم من كتابة حدیث رسول 

) وتدوینه وإفراده فى مؤلفات خاصة به للأسباب التى ذكرناها سابقا مع االله  (

وصحیفة أبى  ،أن لبعضهم صحف فى الحدیث كصحیفة ابن عمرو الصادقة

وغیرهم. ولم یزل الأمر على ذلك  ،وجابر بن عبد االله، وفاطمة الزهراء ،هریرة

فى عصرهم وكذلك فى بعض عصر التابعین، ولما أفضت الخلافة إلى من قام 

بحقها الخلیفة الراشد عمر بن العزیز الذى تولى الخلافة فى صفر سنة تسع 

إحدى ومائة، أمر بكتابة  وتسعین، وكانت وفاته لخمس بقین من رجب سنة

حیث كتب إلى أبى بكر بن حزم قائلاً له : " أنظر ما كان من حدیث  ،الحدیث

فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وابن حزم هذا  ،)فاكتبهرسول االله (

ولم یكن أحد  ،كان نائبا لعمر بن عبد العزیز فى الإمرة والقضاء على المدینة

                                                 

" نقــلاً عــن : جــامع بیــان العلــم " ٣٢٨: ٣٢١نقلنـاه بتصــرف مــن الســنة  قبــل التــدوین "صــ  )١(

، ١/١٩٠"، والطبقــــات الكبــــرى" ١/١٢١"، وســــنن الــــدرامى " ١٤٤، ٢/٣١" " ٧٣، ١/٦٧

، ٤٦، ٤٥"، تقییـــد العلـــم "صــــ١٩٤: ١٨٧"، كتـــاب العلـــم لزهیـــر "صــــ١٨٠، ١٧٩، ٦/٦٣

"، الكفایــة فــى ٤/٤"، المحــدث الفاصــل للرامهرمــزى " ١/١٢١"، وســنن الــدرامى " ٦٠، ٤٨

  ".٢٦٤لروایة للخطیب البغدادى "صـ علم ا



  

 
 

  

} ٨٧٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وكتب إلیه عمر بن عبد العزیز  ،لقضاء ما عندا ابن حزمبالمدینة عنده من علم ا

أن یكتب له من العلم ما عند عمرة بنت الرحمن الأنصاریة والقاسم بن محمد بن 

 ،وهما من تلامیذ أم المؤمنین عائشة بنت أبى بكر الصدیق ،لصدیقا أبى بكر

ن حزم بما ). ولقد قام أبو بكر ابوكانا أعلم الناس بأحادیثها عن رسول االله (

لكن عمر بن عبد العزیز لحق بربه قبل أن  ،عهد إلیه عمر بن عبد العزیز

لأنهم  ،حیث قتل مسموما على أیدى بنى أمیة ،یطلعه عامله على نتائج سعیه

اعتقدوا أنه إن امتدت أیامه أخرج الأمر من أیدیهم ولم یعهد به لمن یصلح له 

  فعاجلوه .

لآفاق وإلى عماله فى ا تقى النقى إلى أهلوأیضا كتب هذا الخلیفة الورع ال

بمثل ما كتب إلى أبى بكر بن حزم قائلا: " أنظروا إلى حدیث رسول \الأمصار 

  ) فاجمعوه".االله (

أول من دون الحدیث بأمر أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز هو: محمد بن 

هـ "  ١٢٤: هـ   ٥٠مسلم بن عبید االله بن عبد االله بن شهاب الزهرى المدنى " 

وعالم أهل الحجاز والشام، ولما قتل الولید بن یزید إذا  ،أحد الأئمة الأعلام

ثم شاع التدوین فى الطبقة  ،الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه من علمه

التى تلى الزهرى، ولوقوع ذلك فى كثیر من البلاد وشیوعه بین الناس أعتبروه 

فلما  ،لصحابة وكبار التابعین غیرة مدونةالأول، فكانت الأحادیث فى عصر ا

انتشر العلماء فى الأمصار وشاع الابتداع دونت ممزوجة بأقوال الصحابة 

  .)١(وفتاوى التابعین 

  أسباب جمع عمر بن عبد العزیز للسنة النبویة

فلم یكن بعیداً عن  ،عاش أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز فى جو علمى

وقد رأى أن  ،نفسه بعض الأحادیث  ویشجع العلماءبل كان یكتب ب ،العلماء

وربما دعاه إلى ذلك نشاط التابعین آنذاك  ،) ویجمعهیحفظ حدیث رسول االله (

                                                 

ــــه )١( ــ  ٨:  ٧لنظــــر " ص ا بتصــــرف مــــن : توجی ــــاع عــــن الســــنة " صـــ ــــوم ٢٣"، ودف  "، عل

  ".٤٤لحدیث ومصطلحه " صـا



  

 
 

  

} ٨٧٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ومما لا شك فیه أن خشیته من  ،وإباحتهم للكتابة حین زالت أسباب الكراهة

  ضیاع الحدیث دفعته إلى العمل لحفظه.

) ألا وهو دوین حدیث رسول االله (وهناك سبب قوى دفع أمیر المؤمنین إلى ت

) والتقول علیه بسبب الخلافات السیاسیة : ظهور الوضع فى حدیث النبى (

فقد روى ابن أخى شهاب الزهرى عنه قائلاً: " لولا أحادیث تأتینا من  ،والمذهبیة

" وهذا أیضا  )١(قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حدیثا ولا أذنت فى كتابته 

) لماء ذلك العصر غیر الزهرى، فإن حرصهم على حدیث رسول االله (رأى ع

فهذان العاملان  ،أن یدرس لا یقل عن حرصهم على سلامته من الكذب والوضع

  من أقوى العوامل التى حفزت العلماء إلى خدمة السنة وتدوینها.

قال ابن أبى الزناد وأصفا سعة علم ابن شهاب الزهرى: " كنا نكتب الحلال 

فلما احتیج إلیه علمت أنه أعلم  ،وكان ابن شهاب یكتب كل ما سمع ،لحراموا

  .)٢(الناس " 

وإذا كانت المنیة قد اخترمت الخلیفة الراشد الخامس قبل أن یرى الكتب التى 

جمعها أبو بكر فإنه لم تفوته أولى ثمار هذه الجهود التى حققها ابن شهاب 

 ،العزیز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً  الزهرى الذى قال: " أمرنا عمر بن عبد 

" وعلى هذا یحمل ما قاله  )٣(فبعث إلى كل أرض له علیها سلطان دفترا 

وقال ابن شهاب: " لم  ،" )٤(المؤرخون والعلماء: " أول من دون العلم ابن شهاب

  " .)٥(یدون هذا العلم أحد قبل تدوینى 

 ،كان فى عهد عمر بن عبد العزیزویفهم من هذا أن التدوین الرسمى للحدیث 

أما تقیید الحدیث وضبطه وحفظه فى الصحف والرقاع والعظام مارسه الصحابة 

بل  ،))، ولم ینقطع تدوین الحدیث وتقییده بعد وفاته (فى عهد رسول االله (

                                                 

  ". ١٠٨لبغدادى " صـ ا ینظر: تقیید العلم للخطیب )١(

  ". ١/٧٣ینظر: جامع بیان العلم لابن عبد البر "  )٢(

  ". ١/٧٦ینظر: جامع بیان العلم لابن عبد البر "  )٣(

  ".٣/٣٦٣"، وحلیة الأولیاء " ١/٧٦ینظر: المصدر السابق "  )٤(

  ".٤ینظر: الرسالة  المستطرفة "صـ  )٥(



  

 
 

  

} ٨٨٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

بقى جنبا إلى جنب مع الحفظ حتى قیض للحدیث من یودعه المدونات الكبرى 
)١(.  

حدیث ابتداءً مبوبا على أبواب العلم، ولكنه كان جمعا ولم یكن تدوین ال

كان  ،ثم شاع التدوین بعد الزهرى على أنماط مختلفة ،للأحادیث من غیر تبویب

) مختلطا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعین إلى أكثرها یجمع حدیث رسول االله (

ى طریقة ثم عل ،أن قام أئمة الحدیث بتآلیفهم العظیمة على طریقة المسانید

  .)٢(التبویب 

  نشــاط حـركــة التـدویــن

وأقبلوا على  ،قام العلماء فى كل مصر من الأمصار بما ندبوا إلیه خیر قیام

ومقبولها من  ،وتمییز صحیحها من سقیمها ،جمع الأحادیث وتمحیصها

وبذلك ارتفع الخلاف الذى  ،ولم یعد أحد من السلف یتحرج من الكتابة ،مردودها

لإجماع على جواز كتابته بل ا واستقر الأمر وانعقد ،ولاً فى كتابة الحدیثبینهم أ

بل لا یبعد وجوبه على من خشى علیه النسیان ممن یتعین علیه  ،على استحبابه

  .)٣(تبلیغ العلم 

وتجرد لهذا العمل  ،وقد أخذت الحركة العلمیة التدوینیة فى  الحدیث فى الازدهار

وأخذوا أنفسهم بمجافاة  ،والصدق والتحرى والتثبیت  الجلیل قوم عرفوا بالأمانة

والأخذ من  ،وحرصوا على لقاء الأشیاخ ،المضاجع ولازموا الدفاتر والمحابر

 ،وطوفوا فى البلدان والأقالیم ،وسهروا فى سبیل ذلك اللیالى الطوال ،الأفواه

ر وسائل لمؤنة وعسا وضربوا فى سبیل العلم والروایة على ما كانوا علیه من قلة

  السفر والارتحال.

ویؤلفون الصحاح  ،ومازال العلماء یجمعون الأحادیث وینقدون ویمحصون

والمسانید والسنن حتى جمعت الأحادیث كلها تقریبا فى القرن الثالث الهجرى الذى 

                                                 

  .٣٣٢: ٣٢٨بتصرف من السنة قبل التدوین " صـ  )١(

  ". ٣٥ینظر: مباحث فى علوم الحدیث للدكتور/ مناع القطان "صـ  )٢(

  ". ١/١٦٥ینظر: فتح البارى شرح صحیح البخارى "  )٣(



  

 
 

  

} ٨٨١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث
والخلاصة: أن السنة لم یطل العهد بعدم یعتبر العصر الذهبى للأحادیث والسنن 

 ،بدأ بصفة خاصة فى عصر النبى صلى االله علیه وسلمتدوینها، وأن التدوین 

وأنه قوى وغلظ عوده فى عصر الصحابة وأوائل عصر التابعین، وأخذ صفة 

العموم فى أواخر عصر التابعین، ولم یزل یقوى ویشتد حتى بلغ عنفوانه 

واستوى على سوقه فى القرن الثالث الهجرى خاتمة القرون الثلاثة المشهود لها 

، خیریة الإیمان والعلم والعمل والهدى والفلاح والاستقامة على بالخیریة

  وبانتهاء هذا القرن كاد ینتهى الجمع والابتكار فى التألیف. ،)١(الجادة.

  

  المصنفـون الأوائل فى الحدیث

عندما نادى  الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز فى العلماء بجمع حدیث رسول 

اء الشخصیة وفتاوى التابعین وأقوال الصحابة رضوان ) وإفراده عن الآر االله (

االله عنهم أجمعین وخاصة بعد انقسام الناس حینئذ إلى شیعة وخوارج وبدأ 

)، وسرعان ما استجاب أنصار كل فریق یضع ویكذب على رسول االله (

  فكان من أوائل من جمع وصنف : ،العلماء لنداء أمیر المؤمنین حینئذ

حیث قال: أمرنا أمیر المؤمنین عمر بن عبد  ،اب الزهرىمحمد بن مسلم بن شه

 ،فبعث إلى كل أرض له علیها سلطان دفترا ،العزیز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا

فأول من جمع  ،وقد مهدت محاولة ابن شهاب الزهرى الطریق لمن بعده من العلماء

حماد  –أو  –عروبة  وبالمدینة : ابن ،ذلك بمكة: أبو محمد عبد  العزیز بن جریج

 ،وبواسط: هشیم بن بشیر ،وبالشام : الأوزاعى ،وبالكوفة: سفیان الثورى ،بن سلمة

وبخراسان : عبد االله بن  ،وبالرى: جریر بن عبد الحمید ،وبالیمن: معمر بن راشد

  وبمصر: عبد االله بن وهب ومحمد بن إدریس الشافعى. ،المبارك

یدرى أیهم أسبق. قال الحافظ ابن حجر: وكان هؤلاء جمیعا فى عصر واحد لا 

إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى الجمع فى الأبواب، وأما جمع حدیث إلى مثله 

فى باب واحد فقد سبق إلیه الشعبى، فقد قال: هذا باب من الطلاق جسیم وساق 

  فیه أحادیث.

                                                 

  ".٢٥:  ٢٤شهبة " ص  دفاع عن السنة لأبى )١(



  

 
 

  

} ٨٨٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وتلا هؤلاء المذكورین كثیر من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة إفراد 

فصنف عبید االله بن  ،) خاصة وذلك على رأس المائتینأحادیث رسول االله (

وصنف مسدد البصرى مسندا، وصنف أسد بن  ،موسى العبسى الكوفى مسندا

ثم اقتفى الحفاظ آثارهم  ،وصنف نعیم بن حماد الخزاعى مسندا ،موسى مسندا

ن بن أبى وكذلك إسحاق بن راهویه وعثما ،فصنف الإمام أحمد بن حنبل مسندا

لتألیف فى الحدیث متتابعا إلى أن ظهر الإمام البخارى ا ولم یزل ،شیبة وغیرهم

وقد قام  ،وبرع فى علم الحدیث وصار له فیه المنزلة التى لیس فوقها منزلة

بجمع ما تبین له صحته وإفراده عن غیره من الضعیف وغیره مبوبا على أبواب 

وقد لقب  ،بن الحجاج فألف كتابه المشهورواقتفى أثره أیضا الإمام مسلم  ،الفقه

. ثم تلا الصحیحین )١( هذان الكتابان بأنهما أصح ما ورد بعد كتاب االله 

هـ"، والنسائى " ٢٧٩هـ" والترمذى "٢٧٥لكتب الستة وهى: سنن أبى داود " ا باقى

  هـ".٢٧٣هـ"، وابن ماجة القزوینى " ٣٠٣

الهجرى تحول علماء الحدیث من جمع وخلاصة القول: أنه فى مطلع القرن الثانى 

الحدیث وتقییده إلى تصنیفه على الأبواب وضم هذه الأبواب إلى بعضها فى 

بل كان  ،فلم یكن مطلع هذا القرن مبدأ لتدوین السنة وتقییدها ،مصنف أو جامع

ثم  ،لمصنفات فى أوقات متقاربةا مبدأ للتصنیف على الأبواب، وقد ظهرت هذه

وبهذا یكون تدوین الحدیث قد مر بمراحل منتظمة حتى  ،لصحاحظهرت المسانید فا

  .)٢(والمسانید  انتهى إلینا فى كتب الصحاح

                                                 

ــ  )١( ــ ٨: ٧ینظــر: توجیـــه النظـــر " صــ ــ ٤٠"، تـــدریب الــراوى " صــ "، الرســـالة المســـتطرفة " صــ

٤٧: ٣٦."  

  ".٣٤٢: ٣٤١ینظر: السنة قبل التدوین "صـ  )٢(



  

 
 

  

} ٨٨٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  

  

���� ���������������� ����� ����� ��� �

  

  تمهیــــــد 

ففیه دونت الكتب  ،عد العلماء القرن الثالث الهجرى أزهى عصور السنة وأزهاها

عنها حدیث من أحادیث الأحكام التى ولا یخرج  ،الستة التى اعتمدتها الأمة

یستعان بها فى الحكم على المسائل الفقهیة، ونشطت فى ذلك القرن أیضا رحلة  

وكان اعتمادهم على الحفظ والتدوین معا، فكان النشاط العلمى خلال  ،العلماء

وتجلت ثمار هذا النشاط فى تدوین  ،فبرز العلماء والنقاد ،ذلك القرن قویا

اقتصر دور العلماء فى القرون التالیة على الجمع بین كتب وقد  ،الصحاح

السابقین أو اختصارها أو تهذیبها أو إعادة ترتیبها، وهكذا انصب اهتمامهم على 

لذلك عد أهل العلم رأس سنة  ،وقلت بینهم الروایة الشفهیة ،الكتب المدونة

لحدیث كما قال ا ن المتقدمین والمتأخرین من أهلثلاثمائة للهجرة الحد الفاصل بی

  .)١(ذلك الإمام الذهبى فى مقدمة میزان الاعتدال 

وقد كان للرحلة فى طلب الحدیث دورا أساسیا فى ظهور العدید من المؤلفات 

 ،الحدیثیة التى سنتحدث عن بعضها قریبا إن شاء االله تعالى من الصحاح

 ،نفاتوالمص ،والمسانید ،والمستدركات ،والسنن، والمستخرجات ،والجوامع

وبعض المصنفات التى وضعها أصحابها بأسانیدهم إلى رسول االله  ،والأجزاء

)إلى غیر ذلك، فلم یمضى هذا  ،والفتن، والقدر، وعمل الیوم واللیلة ،) كالزهد

حتى أطلق المحدثون وغیرهم على هذا القرن  ،القرن إلا وقد دونت السنة بأسرها

  رفة " .مسمى " العصر الذهبى لتدوین السنة المش

                                                 

  ". ١٩ینظر: مقدمة موسوعة الحدیث الشریف " صـ  )١(



  

 
 

  

} ٨٨٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وفیما یلى سنتحدث عن الرحلة فى طلب الحدیث على اعتبار أنها الأصل فى 

إنه  ،روایة الحدیث وانتشاره وتدوینه، فاللهم نسأله التوفیق والعون والسداد والمدد

  ولى ذلك والقادر علیـه.

  الرحلة فى طلب الحدیث

موجودة فى وأتباعهم، بل كانت  ،لم تكن الرحلة ولیدة عهد فى عصر التابعین

) وإن شئت فقل: كانت موجودة أیضا فى عصر الرسول ( ،عصر الصحابة

إنصافا للحق، ولكنها كانت تتخذ شكلاً ولونا خاصا عما كانت علیه بعد ذلك، 

فحینما بعث الحبیب ونزل علیه الوحى وانقضت الفترة السریة ومع بدایة الجهر 

ثم هجرته  ،لى والثانیة إلى الحبشةبالدعوة وهجرة المسلمین الأوائل الهجرتین الأو 

 –إلى یثرب  –أحب بلاد االله  إلى االله ورسوله  –المباركة من مكة المكرمة 

) إلى البقاع لتعلیم أهلها وكذلك بعوث رسل رسول االله ( –المدینة المنورة 

جملة دین الإسلام، حینئذ نتج عن هذه العوامل انتشار الإسلام فى أرجاء 

الكثیرین والكثیرین من أهلها فى الدین الإسلامى واتباع الرسول المعمورة ودخول 

) وما أن سمع أهل تلك البلاد بمبعث النبى الخاتم وما جاء به إلا وقد ،(

)كوفد نجران وعبد اشتاقوا إلى رؤیاه ولقیاه فتوالت الوفود على رسول االله (

ثم  ،الإسلام القیس وغیرهم لیستمعون إلى القرآن الكریم ویتفهمون تعالیم

ینصرفون إلى قومهم معلمین ومبلغین ومبشرین ومنذرین عن لسان حبیب الحق 

  ).وسید الخلق (

) عامة من أجل معرفة تعالیم الدین  الجدید، وأما فكانت الرحلة فى عهده (

فى عهد الصحابة والتابعین فقد تمت رحلات كثیرة فى طلب الحدیث خاصة، 

فكان  لابد لمن  ،ونقلوا الحدیث فى صدورهم ،لدانلأن الصحابة تفرقوا فى الب

یقطع فى  ،أراد سماع حدیث وروایته عن صحابى ما أن یرحل إلیه هنا وهناك

سبیل ذلك الأیام واللیالى وربما الأشهر الطوال من أجل التثبت من سماع حدیث 

)، نجد أن ذلك واضحا فیما أثر عن أحاد واحد عمن رواه عن رسول االله (

  بة والتابعین.الصحا



  

 
 

  

} ٨٨٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

فهذا الصحابى الجلیل أبو الدرداء رضوان االله عنه یقول: " لو أعیتنى آیة من 

كتاب االله فلم أجد أحداً یفتحها عليّ إلا ببرك الغماد لرحلت إلیه. وذاك جابر بن 

) فقال عبد االله رضى االله عنه بلغه حدیث عن رجل من أصحاب النبى (

فشددت إلیه رحلى شهرا حتى قدمت  ،یرابع –أي اشتریت  –جابر: " ابتعت 

فبعثت إلیه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول، فقال  ،الشام، فإذا عبد االله بن أنیس

  .  )١(.... الحدیث " ،جابر بن عبد االله ؟ فقلت : نعم

والشاهد من هذا أن جابرا  رحل إلى الشام شهراً من أجل سماع حدیث فى 

فأحب جابر أن یأخذ  ،) أنیس عن النبى ( القصاص قد بلغه عن عبد االله بن

)مباشرة بلا واسطة بینه وبین هذا الحدیث عن عبد االله بن أنیس عن النبى (

  عبد االله بن أنیس. 

ومما یروى أیضا فى رحلة الصحابة ما حدث به عطاء بن أبى رباح قال: " 

ول خرج أبو أیوب الأنصارى إلى عقبة بن عامر یسأله عن حدیث سمعه من رس

) غیره وغیر عقبة، فلما قدم إلى ) ولم یبق أحد سمعه من رسول االله (االله (

فعجل  ،فأخبره –وهو أمیر مصر حینئذ –منزل مسلمة بن مخلد الأنصارى 

  ".)٢(علیه، فخرج إلیه معانقه... إلخ 

یقول: إنى كنت لأرحل الأیام  –سعید بن المسیب  –وهذا أحد التابعین وكبارهم 

ویقول أبو قلابة : " لقد أقمت بالمدینة  ،" )٣(ى طلب الحدیث الواحد واللیالى ف

" . ویقول )٤(فأسمعه منه  ،ثلاثا، مالى حاجة إلا رجل عنده حدیث واحد تقدم

فما خرجت من  ،مكحول: " كنت عبدا بمصر لأمرأة من بنى هذیل فأعتقتنى

رجت منها ثم أتیت الحجاز فما خ ،مصر وبها علم إلا حویت علیه فیما أرى

ثم أتیت العراق فما خرجت منها وبها علم  ،وبها علم إلا حویت علیه فیما أرى
                                                 

ــ  )١( خـــلاق "، الجـــامع لأ١/٩٣"، جـــامع بیـــان العلـــم وفضـــله " ٣٣٧ینظـــر: الأدب المفـــرد "صــ

  ".١٦٨الراوى "ص 

"، الجــامع لأخــلاق الــراوى ٩٤: ١/٩٣"، جــامع بیــان العلــم " ٨معرفــة علــوم الحــدیث "صـــ  )٢(

  ".١٦٨"صـ 

  ". ١٦٩الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع " صـ  )٣(

  ". ١وجه  – ١٦٩الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع " ورقة  )٤(



  

 
 

  

} ٨٨٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ویقول أبو العالیة: "  )١(ثم أتیت الشام فغربلتها، ..." ،إلا حویت علیه فیما أرى

) بالبصرة، فلم نرض حتى ركبنا كنا نسمع الروایة عن أصحاب رسول االله (

" وخرج الشعبى فى ثلاثة أحادیث ذكرت  )٢(إلى المدینة فسمعناها من أفواههم 

" ویروى أن مسروقا رحل فى " )٣() له، فقال لعلى: ألقى رجلاً لقى رسول االله (

حرف" وكان مسروق كثیر الترحال، ولذلك قال الشعبى: ما علمت أن أحداً من 

  .)٤(الناس كان أطلب لعلم فى أفق الآفاق من مسروق 

 ،م یحبون الرحلة فى طلب العلم ویشجعون علیهاوكان الصحابة رضوان االله عنه

لذلك ورد عن ابن مسعود أنه قال: " لو أعلم أحداً أعلم بكتاب االله منى تبلغه 

  )٥(الإبل لأتیته"

ویقول نجم التابعین وكوكبهم عامر الشعبى: " لو أن رجلاً سافر من أقصى 

  " . )٦( الشام إلى أقصى الیمن لیسمع كلمة حكمة ما رأیت أن سفره ضاع

تختلف أشكال الرحلة وصورها باختلاف الأشخاص والأمصار والأجیال، فكان 

ومنهم من یرتحل وله خمس عشرة سنة  أو  ،فى الراحلین من یمشى على رجلیه

ومنهم من یوصف بأنه أحد من رحل وتعب أو بأن له رحلة  ،عشرون سنة

مة بطلب الحدیث والرحلة واسعة أو أنه أكثر وأكثر الترحال أو أن له العنایة التا

وكان یقال فى أمثال هؤلاء : تضرب  ،أو أنه بقى فى الرحلة بضع عشرة سنة

إلیه آباط المطى أو أكباد المطى أو رحل إلیه الناس أو كانت الرحلة إلیه فى 

  .)١(زمانه 

                                                 

"، ٢٧٥٠- ٣/١١٩٥بـــل النفـــل "أخرجـــه أبـــو داود فـــى الجهـــاد، بـــاب فـــیمن قـــال الخمـــس ق )١(

  ".٦/٣١٣"،والبیهقى فى الكبرى "٤/١٦٠وأحمد "

  ".١٦٨"، الجامع لأخلاق الراوى "صـ ٤٠٢ینظر: الكفایة فى علم الروایة "صـ  )٢(

  ". ٢٩ینظر: المحدث الفاصل " صـ  )٣(

  ". ٢٩لمحدث الفاصل "صـ ا "،١/٩٤ینظر: جامع بیان العلم وفضله "  )٤(

  ".٤٠٢ینظر: الكفایة "صـ  )٥(

  ".١٤"، الرحلة الحجازیة والریاض الأنسیة "صـ  ١/٩٥: جامع بیان العلم وفضله " ینظر )٦(

  ". ٥٦:  ٥٥ینظر: علوم الحدیث ومصطلحه للدكتور: صبحى الصالحى "صـ  )١(



  

 
 

  

} ٨٨٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

  فوائــد الترحــــال

لمشیخة ا یقول العلامة ابن خلدون فى مقدمته : الرحلة فى طلب العلوم ولقاء

  مزید كمال فى التعلیم.

ولعل فى هذه العبارة الموجزة ما یفید أن الرحلة تزید فى المعارف،  ومنها 

وإما محاكاة   ،تكتسب الأخلاق، وتنتحل المذاهب والآراء إما علما وتعلیما

فالرحلة لابد منها فى طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشایخ  ،وتلقینا

لعلمیة المستقلة التى یمكن أن تتجدد وتبتكر فى إطار الهدف ا خصیةوتكوین الش

  المنشود والغرض المقصود. 

لغیر ا لغرض منها الاستفادة منا فلیس ،ومن أسمى غایات الرحلة نشر العلم

  فحسب بل الغرض منها إفادة الغیر.

 وقد تكون الرحلة أیضا للالتقاء بأحد الصالحین الذین ذاع صیتهم وانتشر فى

لتى ا الآفاق كرحیل موسى إلى الخضر، وها هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة

وعلى رأسهم  ،كانت تضرب إلیه أكباد الإبل بالمدینة المنورة للتلمذة على یدیه

  الإمام الشافعى.

كما أن من فوائد الرحلة اكتساب صداقات جدیدة قائمة على تبادل الخبرات 

  بابن الحسن الشیبانى صاحب أبى حنیفة بالعراق.مثل التقاء الشافعى  ،والثقافات

ومن أعظم فوائد الرحلة فى طلب الحدیث: معرفة طرق الحدیث الواحد، فیزداد 

طلاب العلم معرفة لأسباب ورود الحدیث حین یلقون من سمع من رسول االله 

).أو أفتاه أو قضى له ،(  

حیصه والتثبت فیه، ویكفى الرحلة فائدة أن تساعد على نشر الحدیث وجمعه وتم

فكان لرحلات الصحابة والتابعین وأتباعهم أثر جلیل فى  المحافظة على السنة 

فمما لا شك فیه أن الراوى یرى من یروى عنه ویقف على  ،وجمعها وانتشارها

ویسأل أهل بلده عنه، وكثیراً ما كانوا یتشددون فى السؤال عن الراوى  ،سیرته

  جوه ؟حتى یقال لهم أتریدون أن تزو 

  نذكر بعضها اختصارا : ،وللترحال آداب



  

 
 

  

} ٨٨٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

فإذا فرغ من  ،تزود المرتحل من علماء  بلده قبل أن یخرج إلى بلد غیر بلده

  التلقى من علماء بلده سلك السبیل إلى غیرهم فى الآفاق.

كما أن من آدابها اختیار الأماكن واستشارة علماء بلده فى هذه الأماكن قبل 

  على علمائها. الرحیل إلیها والتعرف

لبلاد، فإن ذلك مما یحرم علیه ا ومن آدابها ألا یكون عاصیا بالسفر إلى هذه

الرخص التى أباحها االله له من قصر الصلاة وجمعها والفطر بدلاً من الصوم 

  )١(وغیر ذلك.

  أهـداف الرحلة عند المحدثین

وهذا  من أهم أسباب الرحلة خصوصا فى العهود  ،تحصیل الحدیث - ١

للإسلام، ومنه جاءت رحلات الصحابة والتابعین وتفرقهم فى  الأولى

وقد كان الخلفاء رضى االله عنهم یرسلونهم إلى البلاد دعاة  ،الأمصار

  ومعلمین كابن مسعود فى العراق وأبى الدرداء فى الشام.

التثبت من الحدیث، وهو مقصد الصحابة رضى االله عنهم فى رحلاتهم  - ٢

لمحدث أحادیث یرویها فإذا رحل سمع والتابعین، وقد یكون عند ا

أحادیثه بأسانید تلتقى مع إسناده وتتفق مع روایاته أو معناها فیطمئن 

المحدث ویتقوى الحدیث عنده إن كان فیه ضعف بتعدد الطرق أو یزداد 

صحة إن كان من قبل صحیحا أو یسقط حدیثا كان یظن قبل رحلته 

 صحیحا.

قلة الوسائط فى سند الحدیث مع  ومعنى العلو: ،طلب العلو فى السند - ٣

السند،  وكیفیة حصول العلو: أن یسمع المحدث حدیثا من راو اتصال 

عن شیخ موجود فیذهب المحدث إلى الشیخ ویسمعه منه مشافهة فیقل 

 بذلك عدد الوسائط فى السند.

                                                 

"، مقدمــة لســان المیــزان، تحقیــق الشــیخ/ عــادل أحمــد ٦٣٢ینظــر: مقدمــة ابــن خلــدون "صـــ  )١(

  ".١٥: ١/١٤عبد  الموجود "



  

 
 

  

} ٨٨٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

إن معرفة أداء الراوى للحدیث هو المقصد  ،البحث عن أحوال الرواة - ٤

دار هذا العلم، ومن أجله بذلت كل الجهود، ووضع الأسمى الذى علیه م

فكان لابد من تقصى أحوال الرواة وإخبارهم حتى یتمیز  ،قواعد النقد

 المقبول من المردود.

وهو فن جمیل یحتاج إلى  ،مذاكرة العلماء فى نقد الأحادیث وعللها - ٥

وذلك لا یتم إلا بالمجالسة  ،عمق نظر وتقصى الأسـانید والروایات

 ولقاء أساتذة هذا الفن . ،رسةوالمدا

 ،قال الخطیب البغدادى: لو كان المتصل والمرسل واحداً لما ارتحل كتبة الحدیث

لأمصار والأقطار للقاء ا ولما تكلفــوا مشقــة الإسفار وشد الرحال إلى ما بعد

  .)١( العلماء والسماع منهم

م والتضحیة بكل ما من خلال ما سبق من بذل المحدثین أنفسهم وأموالهم وأولاده

یمتلكون فى سبیل الرحلة لتحصیل وطلب الحدیث من منابعه وشیوخه الذین 

)، لیحصل لهم شرف القرب من رسول االله أخذوا الحدیث عن رسول االله (

))لأن المحدثین القدامى یعتبرون علو الإسناد وقربه من رسول االله ،( (

وقام العلماء المحدثون بتدوین  ،) وتلك منزلة لا ینالها أي أحدقربه منه (

  ألا وهى : ،وترتب على ذلك عدة ممیزات ،السنة فى هذا القرن عن سابقیه

) المرفوع فى قام المحدثون فى هذا القرن بتدوین حدیث رسول االله ( - ١

  مؤلفاتهم وإفراده عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعین.

من شیوخهم عن أصحاب هذا القرن رووا تلك الأحادیث بسماعهم لها  - ٢

)، ولم یرووا عن طریق الإجازة أو الوجادة شیوخهم إلى رسول االله (

 أو المناولة أو غیر ذلك من صور تحمل الحدیث عن الشیوخ.

 ،علماء هذا القرن جمعوا بین التصنیف فى الحدیث وبین النقد والدرایة - ٣

وبین الراوى  ،وبین ضعیفها ،وذلك بالتمییز بین صحیح الأحادیث

رح وبین المعدل، فقاموا بدراسة الأسانید والمتون وجمع الطرق المج

                                                 

  ". ١٤:  ١/١٣ان المیزان " بتمامه من مقدمة لس )١(



  

 
 

  

} ٨٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

والروایات للحدیث الواحد حتى توصلوا إلى الحكم القاطع بصحة ما ألفوه 

 ورووه.

فمنهم من اجتهد فى فقه الحدیث  ،تمیز أئمة هذا القرن أیضا بالاجتهاد - ٤

ى ومسلم واستنباط المعانى الفقهیة الدقیقة منه كما فعل الإمامان البخار 

ومنهم من اجتهد فى علل الحدیث كما فعل تلمیذ  ،فى صحیحیهما

  .)١(رحمه االله تعالى  ،الإمام البخارى الإمام الترمذى

  أنواع المؤلفات الحدیثیة فى القرن الثالث الهجرى

المحدثون رحمهم االله عز وجل اختلفت مسمیاتهم لمصنفاتهم فى السنة النبویة، 

نذكر ماهیات هذه المصنفات الحدیثیة من وجهة نظر وفیما یلى س ،ولكل وجهة

  فنقول: وباالله التوفیق. ،المحدثین

لحدیث تشتمل على جمیع ا والجوامع من كتب ،الجوامع : جمع جامع - ١

وباب  ،أبواب الحدیث التى اصطلحوا على أنها ثمانیة: باب العقائد

 باب التفسیر ،باب آداب الطعام والشراب ،وباب الرقاق ،الأحكام

 ،باب السفر والقیام والقعود  ویسمى " باب الشمائل" ،والتاریخ والسیر

وأخیرا باب المناقب والمثالب. فالكتاب المشتمل على هذه  ،باب الفتن

  الأبواب الثمانیة یسمى جامعا.

وجامع  ،والجامع الصحیح لمسلم ،أشهر الجوامع : الجامع الصحیح للبخارى

وجامع  ،وجامع معمر بن راشد ،ع ابن عیینةوجام ،وجامع الثورى ،عبد الرازق

  الترمذى.

 ،وأبى داود ،ومسلم ،الصحاح : وتشمل الكتب الستة " للبخارى - ٢

وسمیت الكتب الستة بالصحاح على  ،وابن ماجة " ،والنسائى ،والترمذى

وإلا فإن كتب السنن الأربعة دون الصحیحین منزلة وأقل  ،سبیل التغلیب

فمن أراد  ،الكتب الستة میزة یعرف بها ولكل من أصحاب ،منها ضبطا

                                                 

ینظــر: أوائــل كتــاب " تحفـــة الطــالبین  فــى منــاهج المحـــدثین " أ.د/ توفیــق أحمــد ســـالمان.  )١(

  أستاذ الحدیث وعلومه بكلیة أصول الدین بالمنوفیة.



  

 
 

  

} ٨٩١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث
ومن أراد التعلیقات فعلیه بصحیح مسلم،  ،التفقه فعلیه بصحیح البخارى

 ،ومن رغب فى زیادة معلوماته فى فن التحدیث علیه بجامع الترمذى

ومن كان  ،ومن قصد إلى حصر أحادیث الأحكام فبغیته لدى أبى داود

أما الإمام النسائى فقد  ،ابن ماجهیعنیه حسن التبویب فى الفقه فعلیه ب

  .)١(توافرت له أكثر هذه المزایا 

وتشتمل على  ،السنن : هى الكتب المرتبة على الأبواب الفقهیة - ٣

 ،الأحادیث المرفوعة فقط، ولیس فیها شىء من الموقوف أو المقطوع

 .سمى سنة فى اصطلاحهم ویسمى حدیثالأن الموقوف والمقطوع لا ی

لرسالة المستطرفة: " ومنها كتب تعرف بالسنن وهى فى قال الكتانى فى ا

اصطلاحهم: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهیة من الإیمان والطهارة والصلاة 

إلى آخرها، ولیـس فیهـا شـىء من الموقــوف لأن الموقوف فى  ،والزكاة

  اصطلاحهم لا یسمى سنة ویسمى حدیثا.

  

  أشهر كتب السنن :

  هـ" . ٢٧٥تانى " تـ سنن أبى داود السجس - 

 هـ". ٣٠٣سنن النسائى " تـ  - 

 هـ". ٢٧٥سنن ابن ماجة القزوینى " تـ  - 

 هـ". ٢٠٤سنن محمد بن إدریس الشافعى " تـ  - 

 هـ". ٤٥٨سنن أحمد بن الحسین البیهقى " تـ  - 

 هـ". ٣٨٥سنن علي بن عمر الدراقطنى " تـ  - 

 . )١(هـ " ٢٥٥سنن عبد االله بن عبد الرحمن الدارمى " تـ  - 

                                                 

  ". ١١٩ینظر: علوم الحدیث ومصطلحه " صـ  )١(

  ". ١١٦:  ١١٥أصول التخریج ودراسة الأسانید، د/ محمود الطحان "صـ  )١(



  

 
 

  

} ٨٩٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ومعناها : ضم  ،ویجمع على مساند ومسانید ،واحدها : مسند ،المسانید - ٤

شىء إلى شىء لیقوى به ویعرف به وینسب إلیه. واصطلاحا: هى 

الكتب الحدیثیة التى جمعها أصحابها ورتبوها على مسانید الصحابة 

دون التقید بالوحدة الموضوعیة، فالغرض منها: جمع مرویات كل 

ذكر  ،انید كثیرة جداً تربو على المائة مسندوالمس ،صحابى على حدة

الكتانى فى الرسالة المستطرقة اثنتین وثمانین مسنداً، ثم قال بعد ذلك: " 

  .)٢(والمسانید كثیرة سوى ما ذكرنا " 

  كیفیة ترتیب المسانید

المصنفون على طریقة المسانید اختلفوا فى ترتیب أسماء الصحابة داخل 

م على ترتیب حروف المعجم،  ومنهم من رتبهم على فمنهم من رتبه ،مسانیدهم

 ،وغیر ذلك ،أو البلدان ،حسب السبق فى  الدخول فى الإسلام، أو القبائل

وهناك كتب تسمى بالمسانید ولكنها لیست على طریقة المسانید، بل هى على 

طریقة الكتب والأبواب الفقهیة، وإنما سمیت بالمسانید على اعتبار أن أحادیثها 

)، نحو " مسنـد الإمـام محمـد بن إدریس وعة ومسندة منهم إلى رسول االله (مرف

  هـ".٢٧٦هـ" ومسند بقى بن مخلد الأندلسى "تـ٢٠٤الشافعى "تـ 

  أشهر كتب المسانید :

  هـ". ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل " تـ  - 

 هـ". ٢١٩مسند أبى بكر عبد االله بن الزبیر الحمیدى " تـ  - 

 هـ". ٢٠٤یمان بن داود الطیالسى " تـ مسند أبى داود سل - 

 هـ". ٢٤٩مسند عبد بن حمید " تـ  - 

 هـ". ٣٠٧مسند أبى یعلى الموصلى " تـ  - 

 هـ". ٢١٢مسند أسد بن موسى الأموى "تـ  - 

 هـ". ٢٢٨مسند مسدد بن مسرهد "تـ  - 

 هـ". ٢٩٩مسند أبى بكر أحمد بن عمرو البزار " تـ  - 

  هـ". ٢٨٢یمى  "تـ لحارث بن محمد بن أبى أسامة التما مسند - 

                                                 

  ". ٧٤سالة المستطرفة للكتانى "صـ الر  )٢(



  

 
 

  

} ٨٩٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

وأشهر تلك المسانید على الإطلاق مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیبانى رحمه 

ویشمل ثمانیة وعشرین ألفا وأربعمائة وأربعة وستین  ،هـ" ٢٤١االله تعالى " تـ 

ألف الحافظ ابن حجر كتابه " القول  ،انتقاه من نحو ألف ألف حدیث ،حدیثا

رد فیه على من زعم أن فى المسند أحادیث  المسدد فى  الذب عن المسند "

  موضوعه.

المصنفات : جمع (مصنف) وهو فى اصطلاح المحدثین الكتاب  - ٥

المرتب على الأبواب الفقهیة، والمشتمل على الأحادیث المرفوعة 

 ،وأقوال الصحابة ،أي: فیه الأحادیث النبویة ،والموقوفة والمقطوعة

  وتابعیهم أحیانا . ،وفتاوى التابعین

  الفرق بین المصنف والســنن :

الفرق بین " المصنف " و" السنن " أن المصنف یشتمل على الأحادیث المرفوعة 

على حین أن السنن لا تشتمل على غیر الأحادیث  ،والموقوفة والمقطوعة

المرفوعة إلا نادرا لأن الأحادیث الموقوفة والمقطوعة لا تسمى فى اصطلاحهم 

  سننا .

  ت :أشهر كتب المصنفا

هـ  ٢٣٥المصنف لأبى بكر عبد االله بن محمد بن أبى شیبة الكوفى " تـ  - 

."  

 هـ " . ٢١١المصنف لأبى عبد الرازق بن همام الصنعانى " تـ  - 

 هـ ". ٢٧٦المصنف لبقى بن مخلد القرطبى " تـ  - 

 هـ " . ١٩٦المصنف لوكیع بن الجراح " تـ  - 

ذا البحث الذى من خلاله قد وبهذا نكون قد وصلنا بحمد االله تعالى إلى نهایة ه

تعرفنا على تاریخ السنة  وكیفیة تدوینها مع عنایة الصحابة والتابعین ومن بعدهم 

بها مع ذكر ما ترتب على ذلك من ظهور العدید من الصحف فى عصر 

الصحابة، ومدارس الحدیث فى عهد الصحابة والتابعین ومن بعدهم، وكذلك 

یة فى شتى علوم السنة التى ظهرت فى ظهور جمیع أنواع المصنفات الحدیث

) بالخیریة حتى اختتمت بالقرن الثالث هذه القرون التى شهد لها النبى (

الهجرى الذى كان یسمى بالعصر الذهبى لتدوین السنة النبویة، على أمل أن 



  

 
 

  

} ٨٩٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

نلتقى مع السنة وتاریخها من القرن الرابع الهجرى إلى عصرنا الحاضر إن قدر 

{ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا*إلا أن إن شاء االله تعالى  االله لنا البقاء

یشاء االله واذكر ربك إذا نسیت وقل عسى أن یهدینى ربى لأقرب من هذا 

  )١(.رشدا}



                                                 

  " من سورة الكهف.٢٤، ٢٣الآیتان "  )١(



  

 
 

  

} ٨٩٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ا  

إن الحمد الله، نحمده سبحانه ونستعینه ونستهدیه ونستغفره، ونعوذ باالله تعالى من 

هده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادى شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من ی

له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن سیدنا محمداً عبده 

ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره 

  المشركون.

أما بعــد : فهذه أهم النتائج والتوصیات التى توصلت إلیها من خلال هذا  

  لبحث.:ا

فإن السنة النبویة هى ثانى مصادر الشریعة الإسلامیة، تلقاها  - ١

) عن ربه عز وجل، واجبة الاتباع والانقیاد كالقرآن الكریم الحبیب(

{وما ینطق عن الهوى*إن هو إلا وحى قال تعالى  ،تماما بتمام

  )١(.یوحى*علمه شدید القوى}

أجمعین مباشرة عن السنة النبویة تلقاها الصحابة رضوان االله عنهم  - ٢

) كما علمنا من أدلة الأمر )، ودونت بعضها فى عصره(الحبیب(

والنهى عن الكتابة والتوفیق بینهما وماذا نتج عنها، إلى أن أخذت 

شكلها النهائى فى التدوین الرسمى فى القرن الثالث الهجرى الذى 

ید ظهرت فیه أنواع المصنفات الحدیثیة من الجوامع والسنن  والمسان

لعصر بـ " العصر الذهبى للسنة ا والمصنفات وغیر ذلك، حتى لقب هذا

 النبویة".

اهتمام جماعة الأمة الإسلامیة بالسنة النبویة من لدن الصحابة رضوان  - ٣

االله عنهم أجمعین إلى عصرنا الحاضر، تنفیذا لوعد االله سبحانه وتعالى 

 )٢(.{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}القائل 

                                                 

  ".٥:  ٣سورة النجم، الآیات "  )١(

  ".٩سورة الحجر، الآیة "  )٢(



  

 
 

  

} ٨٩٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

لسنة النبویة واجبة الاتباع والانقیاد والعمل بكل ما جاء بها جملة ا - ٤

وتفصیلاً بالإسناد المأمون المتصل بالرواة الثقات العدول إلى 

)، وفى هذا رد على الجماعة أو الفئة الباغیة الضالة التى الرسول(

أطلقت على نفسها مسمى " القرآنیون" والذین یریدون رد السنة وعدم 

ل ما جاء فیها جملة وتفصیلا مع الاكتفاء بالقرآن الكریم وحده، العمل بك

وهؤلاء ما هم  )١({ما فرطنا فى الكتاب من شىء}لأن االله تعالى قال: 

إلا فئة باغیة مستأجرة لتقویض الدین ولیست فكرتهم هذه ولیدة عهد 

{یریدون أن یطفئوا بهم، بل سبقهم إلى ذلك غیرهم، ولكن أنى لهم ذلك 

 )٢(. بأفواههم ویأبى االله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون}نور االله

 ،إذاً: القرآن والسنة شىء واحد متلازمان، لا ینفك أحدهما عن الآخر بحال ما

وكل منهما مكمل للآخر، فالقرآن هو المصدر الأول للتشریع الإسلامى، والسنة 

عامه،  هى ثانى مصادره، جاءت لتوضح مشكله، وتقید مطلقه، وتخصص

{وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل  وتبین مبهمه، وغیر ذلك، قال تعالى:

): " ألا إنى أوتیت الكتاب ومثله معه، ألا وقال( )٣(.إلیهم ولعلهم یتفكرون}

فما وجدتم فیه  ،یوشك رجل شبعان متكىء على أریكته یقول: علیكم بهذا الكتاب

  .)٤(حرام فحرموه" من حلال فأحلوه، وما وجدتم فیه من

) كثیرة جداً، أوردنا بعضها والآیات والأحادیث الواردة فى وجوب اتباع النبى(

  فى هذا البحث مما یغنى عن إعادته هنا مجانبة للتكرار.

                                                 

  ".٣٨سورة الأنعام، الآیة " )١(

  ".٣٢سورة التوبة، الآیة "  )٢(

  ".٤٤سورة النحل، الآیة"  )٣(

ال الخطــابى " قــ٤٦٠٤- ٤/١٩٧٢أخرجــه أبــو داود فــى كتــاب الســنن، بــاب لــزوم الســنة "  )٤(

فــــى معامــــل الســــنن : فــــى الحــــدیث دلیــــل علــــى أن لا حاجــــة بالحــــدیث أن یعــــرض علــــى 

وأنــه مهمــا ثبــت عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم شــىء كــان حجــة بنفســه.  ،الكتــاب

  وفى قوله: " ألا یوشك رجل شبعان" كنایة عن البلادة وسوء الفهم.



  

 
 

  

} ٨٩٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

واالله تعالى أسأل أن یجعل هذا العمل لوجهه خالصا متقبلا، وأن ینفع به، وأن 

)وتدبر نا فهم كتابه وسنة نبیه(وأن یرزق ،یوفقنا للعمل الصالح الذى یرضاه

  معانیهما والعمل بما فیهما، إنه ولى ذلك والقادر علیه.

رب ا  أن ا امد وآ  
  
  

  د/  د ن از
رس ا و  ارات 

وا ن اا   
زا   



  

 
 

  

} ٨٩٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

ا ا  

  الكریم . القرآن - ١

- هـ١٣٣٢القاهرة " - الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى. ط/ دار المعارف - ٢

 م".١٩١٤

الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم، تحقیق أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى  - ٣

 هـ" طبعة الخانجى.١٣٤٥"

الاستیعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر، طبع/ مصطفى محمد بالقاهرة  - ٤

 .م"١٩٣٩- هـ١٣٥٨"

) مجلدات سنة ٨الإصابة فى تمییز الصحابة لابن حجر، طبع مصر فى ( - ٥

 هـ.١٣٢٣

 هـ".١٣٤٩الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ للسخاوى، طبع دمشق "  - ٦

الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع للقاضى عیاض، طبع دار التراث  - ٧

 م".١٩٧٠هـ/١٣٨٩"

 هـ".١٣٧٩لسلفیة بالقاهرة "الأدب المفرد للبخارى، طبع المطبعة ا - ٨

 م".١٩٣٦مطبعة دار الكتب المصریة " ،الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى - ٩

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث " للحافظ ابن كثیر" شرح أحمد شاكر، طـ/  - ١٠

 م".١٩٥١- هـ١٣٧٠محمد علي صبیح وأولاده بالقاهرة، طـ/ الثانیة "

 م".١٩٣٢- هـ١٣٥١ة السعادة بالقاهرة "البدایة والنهایة لابن كثیر، مطبع - ١١

 بیروت. –طـ/ دار الكتب العلمیة  ،التاریخ الكبیر للبخارى - ١٢

 م".١٩٨٤- ١٤٠٥الثقات لابن حبان، طـ/ دار الكتب العلمیة، بیروت، "  - ١٣

 الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للخطیب البغدادى، مصورة دار الكتب المصریة. - ١٤

- هـ١٣٧٣الطبعة الأولى "  –م الرازى، طـ/ دار الفكر الجرح والتعدیل لابن أبى حات - ١٥

 م".١٩٥٣

- هـ١٣٧٨الحدیث والمحدثون لمحمد محمد أبو زهو، مطبعة مصر بالقاهرة، الأولى " - ١٦

 م".١٩٥٨

 هـ.١٣٤٧الروض النضیر شرح مجموع الفقه الكبیر للصنعانى، طبع مصر  - ١٧

 م".١٩٨٨- هـ١٤٠٨السنة لمحمد بن نصر المروزى، مؤسسة الكتب الثقافیة " - ١٨

 السنة قبل التدوین لمحمد عجاج الخطیب، مكتبة وهبة بالقاهرة. - ١٩

 م.١٩٩٢- هـ١٤١٣السنن الكبرى للبیهقى، طـ/ دار المعرفة بیروت " - ٢٠

 م".١٩٩٠- ١٤١٠الطبقات الكبرى لابن سعد، طـ/ دار الكتب العلمیة بیروت، "  - ٢١



  

 
 

  

} ٨٩٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

یسى الحلبى الفتوحات الإلهیة، حاشیة على تفسیر الجلالین  للشیخ الجمل، طـ. ع - ٢٢

 بالقاهرة.

 الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادى، طـ/ دار ابن الجوزى بالسعودیة. - ٢٣

 هـ".١٣٥٧الكفایة فى علم الروایة للخطیب، طبع بالهند " - ٢٤

 مخطوط دار الكتب المصریة. ،المحدث الفاصل بین الراوى والواعى للرامهرمزى - ٢٥

لقادر، طـ/ دار الاعتصام المدخل إلى السنة النبویة للدكتور/ عبد المهدى عبد ا - ٢٦

 م".١٩٩٨- هـ١٤١٩"

 المستصفى من علم الأصول للغزالى، مكتبة ابن الجوزى. - ٢٧

 المصنف لابن أبى شیبة، طـ/ الدار السلفیة بالهند. - ٢٨

 م".١٩٧٠- هـ١٣٩٠المصنف لعبد الرزاق تحقیق / الأعظمى، طـ/ المكتب الإسلامى " - ٢٩

 م".١٩٣٦ل فى مدینة لیدن " المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوى، مكتبة بری - ٣٠

النهایة فى غریب الحدیث لابن الأثیر، تحقیق الطناحى والزاوى، طبع عیسى الحلبى  - ٣١

 م".١٩٦٣- هـ١٣٨٣"

الموطأ للإمام مالك بن أنس، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى، طـ/ دار الحدیث بالقاهرة،   - ٣٢

 م".١٩٩٩- هـ ١٤١٩الطبعة الرابعة "

 دار الفكر. إرشاد الفحول للشوكانى، طـ/ - ٣٣

 م".١٢٨٦أسد الغابة لابن الأثیر، طبع القاهرة " - ٣٤

بصائر ذوى التمییز فى لطائف الكتاب العزیز للفیروز آبادى، طبع المجلس الأعلى  - ٣٥

 للشئون الإسلامیة بالقاهرة.

 هـ".١٣٠٦تاج العروس للزبیدى، المطبعة الخیریة بمصر "  - ٣٦

 حدیث بكلیة أصول الدین بالزقازیق.تاریخ السنة للدكتور/ أیمن سلیمان عطیة، مدرس ال - ٣٧

 تاریخ بغداد للخطیب البغدادى، طـ/دار الكتب العلمیة بیروت. - ٣٨

 تاریخ دمشق لابن عساكر، مخطوط / دار الكتب العلمیة. - ٣٩

 م".١٤١٧/١٩٩٦تدریب الراوى للسیوطى، طـ/ دار الكتب العلمیة، ط/ الأولى " - ٤٠

 م".١٤٠٨/١٩٨٨الأولى " تفسیر ابن كثیر، ط/ دار الریان بالقاهرة، الطبعة  - ٤١

 توجیه النظر إلى أصول الأثر للجزائرى، طـ/ دار المعرفة، بیروت. - ٤٢

 طـ/ دار الكتب العلمیة بیروت. ،توضیح الأفكار للصنعانى - ٤٣

 جامع بیان العلم وفضله، طبع بمصر، إدارة المطبعة المنیریة. - ٤٤

 هـ".١٣٢٧حسن المحاضرة للسیوطى، المطبعة الشرفیة " - ٤٥

 م".١٩٣٢- هـ١٣٥١بى نعیم الأصبهانى، طبع بمصر "حلیة الأولیاء لأ - ٤٦



  

 
 

  

} ٩٠٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

نظرات حول السنة فى القرون 
 الأول ةالثلاث

 م".١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠لحدیث "ا سنن أبى داود السجستانى، ط/ دار - ٤٧

 م".١٩٩٩- هـ١٤١٩طـ/ دار الحدیث بالقاهرة، الطبعة الأولى " ،سنن الترمذى - ٤٨

 م".١٩٩٩- هـ١٤١٩"  - بیروت–سنن النسائى، طـ/ دار الفكر  - ٤٩

 م".١٩٩٩- هـ١٤١٩الطبعة الأولى " - رةبالقاه –سنن ابن ماجه، ط/دار الحدیث  - ٥٠

 م".١٩٨٧- هـ١٤٠٧سنن الدارمى، طـ/ دار الریان للتراث، الطبعة الأولى " - ٥١

 م".١٩٩٧- هـ١٤١٧سیر أعلام النبلاء للذهبى، طـ/ دار الفكر، الطبعة الأولى " - ٥٢

 شرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادى، مخطوط دار الكتب المصریة. - ٥٣

 م".١٩٣٥- هـ١٣٥٢القاسى، طبع بدمشق "سنة قواعد التحدیث لجمال الدین  - ٥٤

 م".١٩٨٥- هـ١٤٠٥مسند أحمد بن حنبل، طـ/ المكتب الإسلامى، الطبعة الخامسة " - ٥٥

 م".١٩٨٥- هـ١٤٠٥المعجم الكبیر للطبرانى، مطبعة الزهراء الحدیثة بالعراق " - ٥٦
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